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لصاحبها : حمود على صييح 


أجده حداً لاحصى تنوه وأصلى على نديه حمد وجميع أنيائه حد ومنت 
فانه إذا كان لاغنى لامة من الا "مم عن دين تصل به إلى الكمال فى سعادتها 
وعن على تصل ه إلى الدكمال فى رفعتباء فانه لاغنى طا أيضاً عن أدب تصل 
به إلى الكال فى عو أطفبا , فلا يغنيها الدين وحده عن اعلم والا'دب ؛ ولا 
يغنيهاالعلم وحده عن الا دب والدين »و 1 يغتباالا دبو حدمعن الدين والعلم 

والدين دن بين ألثلانة خير عضء أم | العلم والا/دب فقد بس :خدما فى 
الشر استخدامبما فى الخير , فلا ”صل الا“مة مهما إلى االكمال فى رفعتها 
وعواطفها بل تنحط مهما منزاتها وتفسد عواطفها 

فجب إذا أردنا أن ندرس الا“دب درساً نافعاً أن نلاحظ فى درسه 
وظيفته التى تراد لصلاح الئاس منه حتى يودي فيبم ماخاق له , وإذا كنا 
قد غفلنا إلى الاآس عن هذا فى درسه حى أفسدنا به على امتنا عواطفها 
وأخلافها , وصار أدها رسول شر فيها يذاندقد آن انا أن نشفق على هذه 
الاثمة من هده الدراسة الاأدبية المفسدة ء وأن نستبدل مها دراسة أخرى 
صالهة ع وما أحن لو بأقى هذا من ناحية الاأزهر وظاته وهو الذى 

جي الاان ذلك ٠نه‏ 

وقد أرقت أن أتقدم أمام الناس هذا المثل من تلك الدراسة الا“دية 

الصالحة , وسأتبعه بأمثال أخرى إن شا, الله تعالى 


يحب قبل أن تأخذ فى الموازنة بين هذين الشاعرين ( امرى.القيسوعدى 
ابن زيد ) أن تعرف الميزان الذىئنزن شعر كل منهابه ونحكم بهبينهما لنصل 
إلى حم صحيح فيا ير بد من إيثار أحدهها على الآخر بزعامة الشسعر 
الجاهل ؛ بل إن هذا الميزان إذا اهتدينا اليه ينفعنا فىالموازنةبين جميع الشعرا. 
ويمكننا به أن نضع كل شاعر فى المنزلة التى تليق به , ولايكون هناك معه 
محل لبذا الاضطراب الكثير الذى منينا به فى ترتيب شعرائنا ووضعبم فى 
منازلبم اللائقة بهم بين شعرا, عصرم أو غيرهم , وإنك لترى شاعرا يضعه 
بعض علياء الادب فى شعرا, الطبقة الاولى» ثم تري غيره يضعه فى شعرا. 
الطبقة الثانية ع ثم ترى ثالًا يضعه فى شعرا, الطبقة الثالثة وهكذاءذاذاأردت 
أن تعرف اليزان الذى وزنوا به شعر هذا الشاعر ليضعوه فى الطيقةالاولى 
أو الثانية أو الثالثة لم تجد هناك ميزانا الشعر متفقا عليه بينهم » وإما هناك 
ذوق غامض لكل واحد منهم يرجع فى حكمه إليه ولا مكنه أن يقنع به فى 
وميه بل إن أحدم ليقول هكذا اقتضى ذوقٌ وكق أو نشول إن 
ذلك أمر يختلف باختلاف الاذواق , كا'ما الموازنة الشعرية موازنة بين 
أذواق أولتك العليا. وليست موازنة بين أشعار الشعراء فاذا ذكروا فى 
موازنةها شيئا لم يذكروا مايصح أن يقدم به شاعر فى الاطلاقعيل غيرهحتى 
لايكون هناك خلاف بينهم فيه وانما يقد مونه, من ناحية لاتمنع أن يقدم 
غير همن ناحية أخرىعليه , كا يقدم أهل البصرة امرأ القيس هن ناحبة أوائله 
وسبقه , و يقدم أهل الكوفة الا عثى نظرا الي كثرة طو اله الجيدة » و يقدم 


أهل الحجاز زهيرا والنابذة نظرا إلى حكمة زهير وقلة معاظلته وفضوله ,والى 
حسن ديياجة النايفة واإستوائهع فلاشك أن شيئا من ذلك لايقدم فى 
الاطلاق واحدا من هؤلاء ااشعرا. الاربعة على غيره » وأنما يقدمه ان صصح 
به تقد من الناحية الخاصة بهم ولامنع تقد م غيرمعايههن الناحيةالاخرى 
الخاصة به فثل هذه الامور الخاصة لاآتصح أن مكون ميزاناعاما للشعر 
يوزن به, ويقدم الشاعر به فى الاطلاق على غيره 

وأذا أرذنا أن نضع للشعر هذا الميزان العام فلناتءسه من ناحية هذه 
الا'مور الثلاثة العامة فيه ( موضوعاته وألفاظه ومعانيه ) وهوضوعاته هى 
أغراضه , وأافاظه هى معانيه , ومعانيه هى ألفاظه , ولا متاز اللفظ عن 
المعنى الا فى مظبر وجوده فى اللسان ووجود المعنى فى الذهن , فليس هناك 
فى الحقيقة الا شيئان ,صح أن يلتمس هذا المقياس العام للشعر متبما 
( هموضوعه ولفظه و معناه ) 

فهل الشعر يوزن بموضوعه أو يوزن بالفاظهومعانيهأو يوز نما معام 
واذا كان يوزن مما معافا الذى ينظر اليه قبل غيره متبما عو يكون التعويل 
فى ذلك عليه و يعد الثاني مكملا له ؟ 

ولايمكن أن نصل الى شى, فىذلك قبل أن نعرف ماهو الشعر و وما هى 
وظيفته فى الحياة ؟ فبل الشعر ألفاظ ومعان وأخيلة لاطائل تحتها #رهل هو 
عبث وطو فى الحياة # وهل هو كا يقول الناس من وحى الشياطين و أو 
هو أمر آخر غير ذلك له وظيفة فى الحياة غير الث واللهو » وليس هو #رد 
ألفاظ ومعان وأخيلة . وإنما هو سيب من أسباب نووض الام , ووحى 
وإلهام من الله تعالى ع وليست الا“لفاظ والمعاتى والا”خيلة الاأثواياً يلبسبا 


- 


ليظهر بهأ. ويؤدى فى الناس رسالته ووظيفته 

فالا 'صمعى (١)وأضرابههن‏ ينظر الي الا“دب نظرة أعرابية يرو نأنالشعر 
لايقوى الا فى باب الشر فاذا دخل فى باب الخير لان» وأعا طريق الشعر 
عندهم هو طروق شهر الف<ول مدل امري., القيس وزهير والنابغة منصفات 
الديار والرحل والهجا. والمديح والتشييب بالنسا. وصفة احمر والخيل 
والحروب والاةتخار وما الي ذلك ذاذا دخل فى غيره مما دخل فيه بعد 
الاسلام ضعف ولان ء وثم يرون أن شعر <سان بن ثابت كان مبذا السبب 
فى الجاهلية أقوى منه فى الاسلام , فكان فى الجاهاية قويا <ينما كان يسالك 
به مس_الك اولك الفدرل ‏ ثم ض_ءف ف الاسلام حينما سلك به غير هذه 

لمسالك من مرائى النى صلى الله عليه وسلم وحمزة وجعفر رضوان الله عليه) 

0 

وقد سار الناس على ذلك من يوم ان تكلموا بعد الاسلام فى علّالادب 
اليعصر نا الحاضر : يقدمون فىكل عصر هن شعرائه من إسلك ف باب الشر 
مسلك اولئك الفحول ع و>علون الحطئة الشاعر البجاء شاعر الخضرمين , 
ويجءاون الفرزدق وهو دن البجائين أيضا شاعر الاسلاميين : ويجعلون 
بشارا وهو ايضا من البجائين شاعر المحدثين, فاصبح الشعر بذلك فى 
الاسلام آداة شر مثل ماكان فى الجاهلية » وضاعت جبود الاسلام فى 
اصلاحه وتقوجم معوجهء حتى صار كثيرمن المسلمين لايعرفونانللاسلام 
فى تسعر العرب من الاصلاح الادني مالايقّل فى خطره عما جاء به فى 
أمورثم الاخرى من الاصلاح الدينى 


)١(‏ الموشح فى مآخذ العلماء على الشعراء ص 0+ طبع المطبعة السلفية 


ئ 


فقدشب النى صلى الله عليه وسلم والشمعر العرفى آذ تلك الا يوابمن 
ألشر الت , ا نه" لكيقوى الآ فياء كان من عتاية أش يه أن حفظة. منهع 
وحك ذلك رسول الله بعد بعنته فقال ( 1أ نشدأت بخضت الى الاو ان وبعض 
الى الشعر ) فل يكن شعرم فى فسادة يقل عن أوثانهم فى فسادها فبغضا اليه 
معا. فليا بعث صل الله عاية وسلم ونزل عليه القرآن وقال المعارضون فيه 
أنه شماعر يجيد سبك الكلام قال الله لهم ( وما علمناءالشعر وماينبغي له ان 
هو الا ذ كر وقرآن مبين ) وقال أيضا (والشعرا,يتبعهم الغاوون ' المترأنهم 
فى كل وأد يبيمون ؛ وأتهم يقولون مالا يفعلون ‏ الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالخات وذكروا الله كثير | وانتصروا من بعد مأظلموا وسيعلم الذينظابوا 
أى منقاب ينقلبون) وهو ذلك لاككتق بنق تبمة الشعر عن النى صلىالله 
عليهو»ل :بل يتخذها وسيلة اذم شعرم وأوديتهالتى بييماصحابدفيها » ويزعم 
الاصمعى و أضرابه أنبا أبوابه التى تتجلى فيباقرتهي فيذ كرالته الما أسباب فساده 
وضعفه ع ويذ كرون انهااساب حستهوقوت , ثم هدم الطرقالتي ياخذ بها 
0 0 شع راء(الاالذين آمنوا وعماو!الصالحات) 
فلا ترذى الاصمىى وأضرابه:لك الطرق ع ويقوأو ذأنالشعرم يضعف الابها 
ولا شك أن 0 يذهب إلى ذلك إنما برئ أن الشعر ألفاظ 
ومعان وأخميلة لا غير, فاذا قويت فى باب الشر كان طريقها طريق أولئك 
الفحول من الشعراء , وإذا ضعفت فى باب الخير ولا بد أن تضعف على 
زعمه فيه لم تكن من اأشعر فى شى. 
ولاشك أن القران. الكريم إذ يذم تلك الطرق الى يتعصب لما 
الاصمعي نما بري أن الشعر حكمة مصدرها الوحي والالهام من الله تعالى » 


4 


ولإيراه لهوآ وعيثاً يصدر عن وحى الشياطين ( هل أنبشكم على «ن تنرل 
الشياطين , تنزل علي كل أفاك أثيم ) وقد روى أن النى صلى الله عليه وسلم 
كان يسمى شعر حسإن بن ثابت وغيره من شعرا, أصخابه حكمة ولايسميه 
شعراً : وقال أيضاً ‏ إن من البيان لسحراً وإن مناأشعر لحكمة » فالهبعراء 
فى الاسلام مم حكاء الامم وقادتها , ورسل الخير والرشاد فهاء وليسوا 
أولئك العاثين بالشعر فى اللو ونحوه من الضروب التى يعبثون فيها شه ر ثم 

وهذا هو إصلاح الاسلام فى الشعر وميزاته عسده. فهو بوزن فيه 
موضوعه وأغراضه قل أن يوزن بألفاظه ومعائيه وأخملته ٠‏ ولا بد عنلده 
من كلى منبها فيه ولكن نبل الموضوع قبل فخامة اللفظ . وشرف الغرض 
قبل جزالة المعنى , فاذا لم يكن شريف الغرض كان عبثا لا شعراً , وإذا لم 
يكن حسن اللفظ والمعنى كان نظها ولا يسمى شعراً أيضاً, ولكنه لا يبلغ 
أن يكون عِثا 

فاذا كان الشعر فى أغراض شريفة فى ذاتم! كالحكمة والموعظة الأسنة 
ووصفحاس نالطبيعة فى ممائه! وأرضبا وحارها وأتهارها وجباها وسبولها 
والترغيب فى الفضائل وحاربة الرذائل ونشر عَقائد الدين الصحيحة وبث 
روح النبوض ف الام وحاربة عوامل الضعف فيا وما إلى ذلك من 
الاغراض الششريفة فى ذاتها فذلك هو الشعر الحسن فى ذاته , والذى تباهى 
به الامم بعضها بعضآً , ويمكن أن ينل من لغة إلى لغة فتشرف به اللغة التى 
نقل منبا عند أهل اللغة التى تقل اليها 

وإذا كان ف المدح وجب أن يتوخى فيه الصدق , وأن يصان عن 
التكدسب والاستجدا, ع فلا يصف الممدوح إلا ما فيه , ولا عمدحه إلا ما 


. 


يستحق به المدح فى شخصه , فيكون مدحه ل#جيعاً له على المضى فى سيله , 
وحملا لغيره على الاقنداء به » خلاف هذا المدح التجارى الذى يشقرى 
بالمال» ويجعل ااظل عدلا, والقبيح 066 : ويفشرف الامم الربا. والماق , 
ومهدم الفضائل واليصال الشريفة 

وإذا كان فى الهجاء وجب أن تحارب به الرذيلة وأصحاما , وأهل 
الباطل الذين تحار بون الامم فى نبوضها أو عقائدها الصح.<ة التى تدين مها , 
فاذا اتجر به كالمدح وأرهب به الشاعر الناس ليعطوه كان أثر ٠‏ فييم أسوأ 
من أثر ذلك المدح التجارى , وأزال من يليم خاق الحياء ؛ ولشر نيتيم 
السلاطة والقاء 

وإذا كان ف التشييب وجب أن يكون عفيفاً يصف الّهاسن فاعتدال 
ولا يجاوز ذلك إلى ذ كر أمور لا برضاها الخلق , ولا تبيحها الحفة 

وهكذا كل تلك الادواب لقي يزعم الاصمعى أن الشعر لا بقوي إلا 
فيها إعا سن فيها الشعر إذ ابتعد به عن جانب الشر فيهاء ولم تتجاوز ال+د. 
المقيول متها 

0 6 الله ورسوله وسار الخلفا, الراشدون عل منواله , فأخذ 
الاب العرنى فى ذلك العبد الصالم 3-2 منامجه الصاطهة » واستن سسانه 
المستقيمة , و.مر فى ذلك ثمراً صالحاً وهو لم يجاوز بعد عهد طفولته » 
والشعرا. لم تنهيأ نفوسهم كام له , ولم تتخلص دن قيود ماضيها الجاهلى 

ولكن الحظ السىء لهذه الامة ألى إلا أن يعاجلبا فى ذلك العهد, 
وتحرمها منه قبل أرن وى فيها أ كله » ويقضى عل أدما الاسلانى وهو 
لابزال فى مبده ع فيعود الادب فيبا إلى نزعته الاولى أعراباً جافاً 15 كان 


0 


قبل الانلام ‏ بدويا متمجرفا لا آثر فيه لثقاقة عالية أو حضارة راقية ع ثم 
يطفى هذا الادب الفاسد على الناس ويستهوى نفوسهم ويلغب بعقوطمفلا 
يعرفونٍ غيره ع ولا «درسون إلا آثار: ‏ ولا يقدمون 00 
تلك الذرون عل الشعر العري فلا تجد فيه من اأشعر العالمى الذى تيا 
الامم به وتنناقله ينها مثل مايوجد فى شعر الامم الاشري دي ذلك 00 

اد ددا ن ذلك الادب الاسلاى م ؛ بوأد فى مبده لكان لنا الآن مئسه 
أدب عالمي كثير نفاخر به من يفاخرنا بأدبه العالمى , ولم يكن لنا من دواوين 
الشعرذلك العدد الذى تنو الدنيا به فاذا أغرقته فى رمن حورهاالواسعة 
ل تجدك خسرث شيا به 1 أو ضاع مك ما ون على فقده 

ألا إنه يجب أن يصلم درس الادب , وأن #خلص من تلك النزعات 

الجاهلية , وأن يوزن بذيله وشرفه وثقافته قبل أن نوزن بألفاظه ومعانيه 
وأعرابيته , وأن يقدم فيه من قدمه الله ورسوله , ويوؤخر فيه من قدمه 


«الإاصمعى وأضرا بدع فهتاك يستقي للامة أديها 6و يؤدى وظيفته الصالحة قدمأ 
القع الو دوقت 


ليس تعصب الا أصمعى و( وإخوانه رهم جمهور عليا, الا “دب على" الشعر 
الاسلامى إلالتعصبهم للشعر البدوى على الشعر الحضرى يو [بثارهم خشونة 
البداوة على رئة 0 وعنجبية البوادى على ثُقَافة المدن , وعجرفة 
الاعراب عل تبذيب أهل الحضر , وقد ذهب مؤلا, العبا, فى هذا 
التعصب الى أبغد حدوده ع فتحفظوا من رواية الشعر الحضرى ع وأضاءوا 
:نعليئا منه كل مأ قاله شعراء أهل الخو اضر فى دوت المناذرة والغساسنة , ولم 


١١ 


يرووا أنا ما قيل فى هاتين الدولتين من الشعر إلا النى يمت فى أصله الى 
البادية ع و يكون رجاله من التازحين متها الى حضرها .ل التابغة الذييانى فى 
دولة المتاذرة » وحسان بن ثأبت فى دولة الغساستة ع كان الشعر كان وقفاق 
هذا العصر على رجال البادية ؛ ول يكن له فى حضر هاتين الدولتين عوامل 
أكثر من عوامله فيهاء والذى لابقبل العقل غيره انه كآن هناك شعراء من 
اهل الحضر فى هاتين الدولتين, وانه كان لهم شعر ١‏ كثر من شعر اهل 
البدو ؛ والتعصب الا“ععمى وحده هو الذى أضاعه عذنا , وحرمنا بذلك من 
فوائدأدبية وتارعية جليلة . ولو وصل اليا لتغير نظرنا المشعر هذاالعصرع 
ولم بكن مطبوعا عندنا بطابع الصحراء الذى نطبعه به 


قال ابو نصر القارانى فى اول كتايه المسمى 'الالفاظ والحروف :كانت 
قريش أجود العرب التقا, للافصح من الا“لفاظ : وأسهلبا على اللسان عند 
النطق . وأحسمها مسموعا وأبنها إبانة عما فى النفس , والذين نقات علهم 
العرية وبهم اقتدىوعنهمأخذ اللسان العربى من بين قبائل العرب ثم ( قيس 
وكيم واسد ) فان هؤلا. ثم الذين علوم نقل ١‏ كثر مااخذ ومعظمه » وعليهم 
انكل فالغر يب وفالاعراب والتصريف م (هذيلوبءض كنانة وبعضص 
الطائيين)و 1 و خذ عن غيرثم من سائر قبائلهم ,و باجملةؤانهل بو خذ عن حضرى 
قط ءولا عن سكان البرارى تمن يسكناطر اف بلاده الأو ةلسائر الام الذين 
حوطهم فانه لم يوخذ عن لم ولا عن جذام اورتهم اهل مر والقط 
ولا عن قضاعة وغسان وإياد مجاورتهم اهل [أشام 3 وا كثرم نصارى 
يشرءون بالعبرانة . ولا عن تغلب والنمر فانهم كانوا بالجزيرة #اورين 
لليونان , ولا من عبد القيس وأزدعمان لانهم كانوا بالبحرين عخالطين للبند 
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والفرس, ولا من اهل اليمن تخالطتهم للبند والحيشة , ولا من بنى حنيفة 
وسكان العامة , ولا من ثقيف واهل الطائف لخالطتهم تجار الهن المقيمين 
عندهم , ولامن حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللخة صادفوهم حين ابتديوا 
يتقلون لغة العرب قد خالطوا غبرمم من الاأهم وفسدت ااساتهم 
فبذه القبائق العربية كلبا أهمل أدما وأهمل الاخذ عنبا لاتصاها بأهل 

الحضر أو بتلك الامم التي عد اتصاطا مما عيبا فهاءفل ينقل شىء هن أدبها 
فىعصر أو لد كالعلماء الذين عنوا بنّل اللغة » وكذا فما قبله منالعصور:لان 
أكثر تلك القبائل العربية قديم الاقصال بتاك الام , فسقطت به عربيتها 
عند أولئك العليا, من عبد اتصاها ما 

وقد كن على أولئك العذا,أنيءرفوا ان جاجتنا الى عر ببة هذهالقبائلغير 
الخالصة لاتقل عن حاجتنا إلى عرية القبائل البدوية الخالصة . وى كانت 
حاجتنا شديدة إلي مجرفةهذا الإدب العرفى الذى تاثربتلك الامم المتحضرة 
وعد التعصب الاعمي هذا سيئة فيه , وهو خليق بان كان بعد من جسناته 
و حرص بيه على روايته , واذا كان لادب البيوى خلو ص عر بيتهفللادب 
الحضرى تبؤيبه وثقافته , وقد كون هذه الميزة عند بءض اناس أحق 
بالعناية والحرص علا من تلك الممزة 

ولكن أولئتك العلما, , لم يكونو! عصرم يشعرون حاجتناتن الآن 
الى ذلكيوإنما كان >الكعليرم كل أدرهمثى.واحدهو حفظ اللغة الدريةمن 
الفساد الذىأخذ يتسرباليها من اللفات الاخرىيولم يكن علاج ذلكعندهم 
إلا بتدوين العريية الخالصة التى لم يتسرب الى أهلبا ذلك الفساد فى عصرم 
أو قبلعصرم , فاخذوا ينتجمون البوادى من أجل ذلك ويقيمونفيها! كثر 


وذ 


أوقاتهم ويأخذون عن أهلرا علومهم را هذه العوامل فى نظرم الى 
الا'دب العرني وأصبحوا الا يمكنهم بعد التأ ثر بالبيثة البدوية وعلومها إلا 
أن يتعصيوا للا”دب البدوي على الا'دب الحضري»ء ولو لم يفعلوا ذإك 
لسكانوا متناقضين مع أنفسبم ع لآن علمهم ل قم إلاعلى اساس اتام الادب 
الحضرى وعدم الثقة به , والوثوق بالا'دب البدوى الذى لم يكن تسرب اليه 
لحسن حظه ثىء من اللحن فى عصرم واو أن الزمن تأخر مهم إلى الوقت 
النى تسرساليه اللحن فيه أيضاً لكانوا على الاقل أخف فى تعصبهم للادب 
البدوى على الادب الحضرى.ونحن الآن نرى أنه كان يكن تدوين العرييسة 
الخالصة وأد.ها وحدهها ء وتدوين عربية ذلك الحضر وتلك القبائلامجاورة 
تلك الامم وأدسها وحدهما , فكنا تجمع إلى حفظ العرية الخالصة حفظ 
تلك العربية المتأئرة بتلك الامم , فريما كان فى ادمها خير كثيرحرمنا الان 
منه , ورمما كان ذل كالادب لايقلىحاله عن الادب العرفى فى العصر العانى 
يغ ناث فل ها بالزهو بار وات وجاك لصون قآللة عرره عا عي اك 
التعصب تدل على ان ادب الحضر فى ذلك الغهد كان ارق هن ادب البدوع 
واه اث قية عل اتلك الأمووناك اتن يها الادنة الماتو ان الاين 
سلام :لم يقو احد من الطبقة الاولى ولا من اشباههم إلا النابغة فى ببتين 
قولة : 

افق 1ل ميسة رالح أو مختد يخلاري ذا زاد وغير ٠«زود‏ 

زعم البوارح ان رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الاسود 
وقوله : 
سقط النصيف ول ترد إسةاطه فتناولته وائقتنا بالد 
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خضب رخصس كن انه عم بكاد هن اللطادة' عس الك 
فقدم رب فعيب ذلك عليه م يأبه له حىَ دوه أبأه قُْ عَناء 9 واهل 
القرى الطف نظرامن اهل البدو وكا نوأ يكتبونجوارم اه لالكتابينقالوا 
للجارية اذا صرت الى القافية فرتلى , فا قالت (الغرا بالاسود) و (يعقد) 
و )م باليد ( عم فأئقيه فلم 
ورحلت عنها وانا أشعر اتناس ( 


يعد فيه , وقال ( قدمت يثرب وى شعرى ضعة 


وقن خلص اليئا من بين برائن ذلك التعصيب آثار قليلة من ذلك الادب. 
المضرى ورا العامة سن القض .وقد آن لما أن تعد ستيان 
الانصاف فى عصرنا الحاضر الذى أصبم لا.برضيه ذلك الادب البدوى , 
ولكنه ياخذ ما يأخذه عليه كل الادب العربى ع وينسى ذلك الادب الذى 
حرمنا منه بتعصب أولئك العلياء عليه, والذى أراد الاسلام أن يأخذ 
الاتدبا, به فتبوا إلا أن ياتخذوا بالا'دب البدوى ؛ ويجعلوا رجاله قدوتهم, 
وأنهم : ظ 

ولانريد من هذا إلا أن الادب الحضرى فى جملته كان خيرا من الادب 
البدوى فى جملثه : وقد يوجد من أدبا, البدو من كأن خيرا من بعض أدياء 
الحضر ومن أدباء الحضر من كأن فى أدبه أقل من بعضن أدباءاليدو, وهذا 
لا بخص الفاظ الشعر وحدها وما الها من معانيه وأخيلته بل يكون فى 
«وضوع القعر أرضا راغ اصديو امسو سوناف لدو قرةرفيتاده 

ولا ئريد أيضا أن ننصر من ذلك الادب ما كان ينحط بين تلك القبائل 
فى أطراف الجريرة وتاثرها بتلك الامم إلى درجة العامية ع بلنريد من ذلك 
الادب ما حافظ مع تأثره بهذا على صبخته العربي ةي حافظ الادب العبابى 
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فى تاثره مثل ذلك على تلك الصبغة أيضا , وهذا كا'دب أمية بن أنى الصلت. 
وغيرة من أدبا, ذلك العبد , من جمعوا الى ثقافتهم العربية ثقافات أخرئ. 


غير عر برة بأخذها أوائقك المتعصيون عايهم ويؤخرونهم 5 عن غيرثم 


أمرقٌ القيس 

هو حندج بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر أأكل المرار» وثم 
ماوك كندة المعروفون , ويلقبامرأ القيسوالمالكالضليل وذا القروح )١(‏ 
وككنى أبا وهب أو أبا الحارث أو أيازيد 

وأنة فاطمة بنت رسعة بن الخارث بن زهير التغلبية , وهى أخخت كليبه 
ومباول أبنى ربيعة التغلييين ظ 

ول يتفق النسابون كليم فى هذا الفسب , ويعضهم يقول از انام 
أمرؤٌ القيس لاحندج , وبعضهم يقول إن امه قبس فقط , وقال بعضهم إن. 
اسم أبه عمر ولا حجر ؛ وقال بعضهم أن اسم امه تملك لا فاطمة ع وقال. 
بعضهم إنه لم يكن له ولد ذ كر يكنى به, وقال بعضيم إنهكان .ك.د ناته فلم 
كن له اولاد ذ كور ولا إناث ؛ وقال بعضيم إنهكان له بنت يقال ها هند 
وقيل إنها كانت أخته لابته 

وقد أراد بعض أدبا, عصرنا أن يستغل هذا الخلاف فى الكار وجود 
هذا الشاعر ليجعل قصته اسطورة خيالية لا سيرة حقيقية لشخص حقيقى . 
فبى عنده موضوعة فى حوادثها » موضوعة ف شعرها : موضوءة فى كلشثىء. 


فها ع ولا تمثل شيئا كان له حةيقة . ولاشك أن هذا الخلاف لا يصح أن 
6 لقب يذلك من اجل علة القروح التى مات 5 


15 


يستغل فى ذلك , وأنه لو كان امرؤ القيس أسطورة من الاساطير لكان 
أمره عدد عليا, النسب أهون منأن ختلفوا هذا الخلاف الكثير فى أمره , 
فبو أجدر بالدلالة على شخص حفيقى دنه بال.لالة على شخص خيالى » وم 
من رجال حقيقيين فى العرب وغيرثم وقم فى نسهم هن الخلاف مالا يذكر 
بحانه هذا الخلاف فى نسب أمرىء القيس . ومن هؤلاء الرجال أبوهريرة 
من اصحاب النى صلى الله عليه وسلم فقد اختلفوا فى اسمه فى الجاهلية 
والاسلام وفى اسم أبيه خلافات كثيرة حتى ذكروا له نحوا منعشرين أسما 
.ولاابيه نحو خمسة عشراهما , وابوهريرة شخص <قيقى لا يذازع أحد قى 
.وجودهء ومن هؤلا. الرجال هوميروس الشاعر الءونانى صاحب الالياذة 
المعروفة , فقد اتفةوا على ان (هوميروس) لقبه لا اسمه واختلفوا فى مغناه 
وسبب تاقيبه به فقيل أنه بمعنى الرهينة , وكان قد اسر فى حرب فلقب به 
وقيل إنه بمعنى المتكام فى المجلس اي الخطيب والمشير الى غير هذا مما قيل فى 
معناف, ثم اختلفوا فى اسمه فقيل انه كان يسمى ميو نيذس اي أبن ميون ملك 
ليدياع وكان "زوج أمه لاس وهوطفل على يدها فدعآه بأسعه وهو 
يعتقد ان اباه من الجن » وقيل إن اباه كأن يسمى داماسوغوراس ووالدته 
اثرا ولدته فى مصر وربته بنت كاهنها (اوروس) وذكر هير ودونس أن أسم 
هوميروس ميليسجيذي سأي ابن النهرميليس , وان امه ولدته فى ازمير, وقد 
00 رواية هيرودوتس علىغيرها وان كانت لاتخلومن بعض.ما خذفها » 
وكان ارسطوالفيلس.وف شديد الاعجاب مبوميروس وقد نسبه الى أطتهم » 
فذكر ان طائفة من قرصان ازميرسطت على فتأة من جزيرة يوس وهيخيل 
من احد الالهة , فاحتماوها الي بلدتهم , فولدت لهم هذا الشاعر, وهذا 
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قليل من كثير منخلافاتهم فشان هوميروس ولميصل الخلاف فى أمريء 
الفس الى هذ الحد من خلافاتهم فيه ع وبظبر أن هذ ه اذلافات من حظ 
كل شخص اشتهر بلقبه او كنيته دون اسمه ء فاذا تقادم عليه العبد ذهب 
التاس فى البحث عن اسمه تلك المذاهب » ولافرق فى ذلك بينالعرب وغيرمم 
و كاذل باءامرى القيسمن كندةملك فى نجدءل قبائ معد بن عد نان,و لابد 
قبل الكلام فى تاريخ حياته ودرس شعره من درس بيثنهالمكانية والقومية 
وما كانحيط به فها من الغوامل التّىكان لما اثرها فى حيانه وشعره, لان 
الشاعر يثاثر بذلك فى سبرته | كثر مما يتاثر بدخيلة نفسه , وكثيرمن الناس 
فى عابنا دخائله » 0 : فى مظير يلاثم ييثنه اكيرما 
لحر مم باطن أمره , وأن كان اثر ذلك قد يظبر احيانا عليه : 
وهبما يكن عند امرى, من خليقة وان خاطا فى على الذاس ان 
و 
تفع بحد فيقلب بلاد العرب بين الحجاز والهامة , ويرتفع سطحها بين 
٠..ه‏ قدم فالغرب و ..ه؟ فالشرق , وأ كثر أرضها سول رملى فىبعض 
الجهات ركان فىبعض 1 خر هنبا ويوجد فيبا جبال كثيرة منها جيلاأجا 
وسامى وهماجيلا ط ى.ء ولا تخلو مع ذلك من أودية كثيرة بجرى قيهاهيأة 
الامطار فى بعض فصول الدنة , ؛ وأعظمبا وادى أارمة 9 سيل من حرة 
خيبر ويتجه إلى الشمال الشرق متوسطا القصيم هارا تق أبانين ع عتزوا 
نجدا كلبا حتّى يقرب من مدينةالبصرة ؛ وهو يضيق فعض الجهات وينسع 
ف بعضبا حتى يبلغ فيبا «سيرة يوم ع وتصب فيه أودية كثيرةفىأ كثر الجهات 
اللتى عر بها, ولكن ذلك كله لايك لان يجعل عنه نهرا دام الجريان 
ام 
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لقلة أمطارتلك الءلاد ع واتساعه الى ذلك الحد فى بعض الجهات ء فلا يجري 
ماؤه الا قليلايو تذهب مياهه فى باط نالارض » ثم تفيض ف الرمل وتلبجس, 
عنوةا بترا قز يها القبائل ع وتنثىحوها القرى والمزارع 
وقد أثر موقع جد فى تلك البقعة من بلاد العرب فطيب ارطبا, 
فكائف أطب يلاه الغرف 3 متاخها وهؤائها وطبيعة أرضنا .و كانتت فيا 
معادن الفصاجة العربية الخالصة , والشعر العرني البدوى الذى لم ا 
من العجمة , وقف سارع الفساد الى لغ العرب بعدظهور الاسلام واختلاط 
العرب بالعجم , فل تثبت العربية القصحى فىبلد من بلاد العرب أمام ذلك 
الفساد ما ثبت بين جد وأهلها ع وخصوصا جيل عكاد الذى تت العربية 
ين أهله إلى آخر القرن الرابع ا هجرى 
وكان يوجد بنجد من القبائل العربية طي, ف شوال نجد بجبليها أجا 
وسلى ,و بكرو تغلب بعالية نجد , وعنزة وأسد فشهالىوادىارمة,وهوازن 
وسلبم غربي نجد , وغطفان وعبس وذييآن ثمالبها , - شرقبا » الى غير 
ذلك من قبائلرا | 
ويذكر أ كثر هذا القبائل فى القبائل العربية الني :عد أفصم قبائ قالعربه 
د ذكر علءاء اللغة أنأفصم القبائل #ن. أخذت اللغة عنهم قيس وتميروأسد 
العجر من هوازن الذين يقال لهم عليا هوازن ويقول فيبمأنوز يد )أفصح 
الناس سافلة العاليةوعالية السافلة , بسي عجرهوازن وم خم سر قبائ ل أو اربع: 
سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن «عاوية وثقيف , وأما أهل العالية 
فبم أهل المد ينةومن حوطا ومن يليها ومن دنا منباء ولم يكونو! الفصاحة 
مثل أهل الس 
وكا يذكر أ كثر قبائل نجد فأفصم قبائل العرب يذكر كثير منها 
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فقبائل العرب الخاص الذين كانت بلادهم هن أعظم مواطن العرية الخالمة 
ومن دللك القبائلق,ائل كأات تسمى الارحاء لاثنها كانت عرز دورا ومياهاأ 
لانت سمعنهابل كانت تدور فا قالارحا, على أقطابرا , إلا أنينتتجع بعضيم 
فىاليرحأ, والجدب , دل يكن صل هذا لبم إلا ؤاأدر أوقائهم د 
قبائل الا رسيواء بهم بن عر وأسد 25 لمر جه وكاب 2 وبرةرطى. 2 أود 

ومن تلك القبائل أيضا قبائل تسمى الخرات من التجمير وهو التجميع 
لاجتماعيم على ألا يخرجرا منيم أحدا الىغيرتم , ولا يدخلوا! من غيرثم 
أددا فيبمءوم أربع قبائل : بثو عي بن عامر بن صعصعة , وينو الحارث ن 


كعب وينو ضية وباو عس بن بغيض 


(1) كندة : كأن لكندة دولة ينجد ملو كرا 1 با, أمرىءالقيس , وقد ' 
اتفق النسايو ن على أن كندة من عرب الجنوب التتحطانيين تفسب إلى أبيبا 


كندة ن عفير ن عدى ن الحارث بن هرة بن أدد بن زيد بن لشعب نن 


غريب ين زيد بن كبلان 56 بن يشجب بن يعرب بن قحطان , وقد 
اختاقوا بعد ذلك يسبب هجرتها من ااجئوب إلى جد بالشمال مسكن. 
العرب العدثانيين , قال 0 أن هذه الماك امم ا خرب 

بالبحرين في حصن اشر , ثم أجليت منه الى حضرموت فزمن لايمكن 
أعيينه وعددم شما يكال حو ثلاثين ألفا؛ فأقامت ضرهرت فيلك عرف 
ا ) ثم نزحت إلى مبرة وكانت قصبتها تسعي ددون ع فأقامت 
هنالكمدةمن!لزمن » وكانت للك البلاد فحم إخو انها !سير بين * فاستشخدموا 
رؤساءها وكيارهأ يحض أمررثم , وصار 0506 فاش تيم ء إلى أن 


كان عهد حسان بن تيع الي ى . فار تفع شان الكندين وخر رو دان 
سيد حجر بعرو أخاه لا'مهي وقد شار فى كل حرو به وفتوحهفبلاد 
العرب من جنو موأ إلى شمالهأم فكافئه حسان على ذلك بأن ولادقبائل معد 
العدنانية كايا » وهى قبائل بدوية متفرفة فى الوادي الثمالية , فقدم حجر 
إلى نجد ونزل ييطن عاقل ؛ وكانت قصادولته , وكان هوأولماوك كندة 
وذ اليعقوني أن 3 لاحت من 000 إلى أرض معد لعد 
حرب قدت تقشيبأ ‏ فجأورت عرب معد وماد كوا علبهم رجلا منرم أسمة 
فرع نمه أوية بن ثور وهو أول علو كوم ؛ وبلنه وبين حجر بن #رو 
أربعة وك كوا قبل حجر , وعل ماذكره اليعقونى نكون إقاءة الكنديين 
بين عرب الشمال أقدم ما ذكره غيره فالرأي الائول 
ولامات حجر بن عمرو تخلقة أيئه عبرو بن حجر ولسمونه المقصور 
لاثنه اقتصر على ملك أيه 2 مات عمرو فقام من بعده الحارث ابنه 
وفى عبده استولت الحبفة على اليمن وأذهبت دولة حمير , قرال تسيادتيا 
عن كندة واستقل الخارث بدولة آبائه , وأخذ ينافسدولةالماذرة بالعراق 
فى تقربهم من العجم وان ماك المناذرة على عبده المنذر بن مل, السماء, 
وماك العجم قاذ أبو كسرى أنو شروان , وقد ظهر مذهب ٠«زدك‏ 
فبلاد العجم على عبد قاذ؛ وهو «ذهب اثتر! ى إباحى يرهى الى اشتراك 
الناس فالاموال وغيرها : فاتتصر قباذ له ونشره فىدولته, وأراد أن باخذ 
به المنذرين ١اءالسما,‏ قافي أن يأخذ به ع فعزلهعن أخيرة وولى عليبا الخحارث 
افروطين راشم المردكية ونشرها فى كندةع فمظم بذلك ملك 
الحارث » وأتته قبائل معد تبنئه بالخيرة وتطلب منه أن ماك أبناره عليباع 
شرق فم يذه الاأريعة : 


فى 


)١(‏ حجرا على ببى أسد وغطفان 
(؟) شرحبيل على قبائل بكر 
(م) معد,كرب عل قبائل قيس عيلان 
(4) سلبة على تغلب والنمر 
ول يطل الا“مد على المزدكية بيلاد العجم فان قاذم بابث أنءات فتولى 
اله ابوكرو ان الفط ركه حق ارطليا يبرا قاف الشرن .ما الما إلى 
الحيرة, فهرب منها الحارث ما له وأولادهحى نزل بننى كلب ومازال ا اتذربه 
وبأولاده ملوك القبائل حارم , ويغرى قبائليم عللهم » ويرقع بينيم حى 
أضعف دولهم 
وكان حجرين الحارث ملك بنى أسد أعظم أولاد الحارث ثأناً؛ وكان 
له عليهم إتاوة يؤدونها لكل سنة ء فليا فعل المنذر ذلك بدولتهم تغير عليه 
بنو أسدع وامتنعوا من أدا أ, إتاوتة لرسله وطردوهم إليه ع فسار إلبمميجيشس 
دق 'بريقة واقانة أخوه عمد كرت تددن قسن فأتاهم وأخذ سراتهم 
وجعل يقتلهم بالعصا حتى مموا عبيد العصاى “مصير مم إلىتهامة وكان يقممما 
رآلى ألايسا كنوه فى بلد آبداً , فسيرم ثلاما حتى استشفع فيرم اليدشاعرثم 
000 07 ص بقصيدة يقول فها : 
عين فابكى مابنى أسد فهم أهل الندامة 
أمل القياب الخر وال هم المؤيل واللدامه 
وذوي لط ياد الجردوال أسل الثةفة اللمقامه 
ما ترركت تركت عم واأوقتلت فلا ملامه 
أنت الميلك علييم وم العبيد إلى القرام 
00 ق لهم حجر وعفا عنبم وأعادم إلي بلادهم ,ثم عادوا إلى العصيانعايه 


نها 


حتى قتلوه وقدترك'عددا منالا”ولاد أ كبرث نافع ع و أصغرم شاعرنا مر 
لسن 
لوفو كرون 1 ل انسل الل الوق القرسن قتا عوها وه 

على ذلك من أصل قحطاق باتفاق علا النسب ع وكانت دولة بدوية لم يكن 
فيها من آثار الحضارة مدل دواتى المناذرة والغساسنة , ول تطل مدتها حتى 
تذهب عنبا آثار البداوة , وكانت فى الدين على وثنية امير بين » ثم م 
إلى المزدكية لتنافس ما دولة المناذرة ولك مها الجيرة » ولابد أنها عادت الى 
وتلقانيل ارس من الديرة ووجيت إل مقرها فتن البادرة وقد 
بكرن انود كه اتركيددة ذال دينيا بااوهنم شي الا مويو الو ونين فم كوس 
براقي ان ناس أمدوليه نولب قر كلب موسق ال 
كندة قوم امرى, القيس إلى قحطان دون عدنان , فقد يثير الشك فى ذلك 
قول امرى, القيس يتوعد قتلة أبه : 

يالمف هند إذ خطئن كاهلا “الله لايذهب شيخي باطلا 

حي أيد مالكا وكاهلا القاتلين الملك الحلا اد 

خير معد حيسسا وثائلا وخيرم قد علوا شمائلا 

فالظاهر أن قوله ( خير معد ) يرجع إلي شيخه وهو أبوهك يرجع اليه 
الوصف قبله ' ولاريصم ذلك إلا إذا كآن من عدنان دون قحطان ؛ وشراح 
شعره يقولون إن ذلك وصف اعامر وكاهل قاتل أيه , يريد أنه لا يقتل 
أيه إلا قراف نه مهي لاك ل نؤلكا وصفه أعداتة انيع ين 
معد .وهذا 0 تلأباه النفس فى أعداثها,لاسها أننى أسد لم يكو نواخير معد 
ولايصل شائنها فى معد إلى هذا الحد ع ولو كان بريد ذلك لساق شعره هذا 
المساق 


قفا 


حتى أببد مالكا وكاهلا خير معد حسيا ونائلا 
لكون هذا الوصف خااص صألهم ,وم يات به على هذا الشكل الذى لاينكر 
لأحد أنه ظاهر فى أنه دونهم ع وقد كان امرؤٌ 0 إستنجد فى ثار أسه 
بقائل العرب العدنانة والفحطانية »ول يكن يريد أن ن يجعاها حريا بين 
القحطانين والعدنانين , وكان أول من أجابه وساعدد فى ذلك أخواله من 
كر وتغاب وكانوا من العدنانيين 


وما بم بد ذلك قوله أيضاً «فتخر : 

وأنا الذنى عرفت معد فضله ونشدت عن حجر ين أم قطام 

فِذ كرمعدا فى فخره دون قحطانءولو كان من قحطان إن كرها فىفخره 
دون ممد: ؛ و يقول شراح شعره إنه يريد أن معدا وم بعيدونعن نسبه نسهأقروا 
يفطل فقحطان قومه 0 علوم ؛ أن قروا به ع وهو تكلف لم حملهم 
عليه إلا ماذ كره علذا, الا 'نساب من ان كندة من قحطان, وليس كل 
مايذ كره علأ. الاأنساب يجب أن يوٌخذ قضية مسلية , وقد دخل أنساب 
القرائئ تخليط كشروتى ذ كر ان خلدور: فى مقدمته أن بعضاً من أهل 
الااساب قد يسقط الي أهل نسب آخر بقرابة الييم أوحاف أو ولاءفينتمي 
الى نسوم وشى أسبه الا'ول بطول الزمن ويذهب أهل العلم به فخفى 
5 في أ كثرهم وما زالكت الا ساب تسقط من شعب الى شعب و لتحم قوم 
با"خرين فى الجاهلية والاسلام والعرب والعجم ع فليس من البعيد أنيكون 
هذا شا د حين أتصاتببهاء فظن الا ىأنسها هب ةعطان 
مثلرا , ثم طال على ذلك الزمن حتى أخذه علباء الانساب قضية مسللة 

(م) تغلب : كانت فاطمة أم أمرىء القيس من هذه القبيلة » وقد تأثر يها 


فى شخص امهو أخواله » وهىاحدى قبائل ريعة العدنانة , وكان ينبأ وبين 


؟." 


اليمن عداء شديد » وحروب استمرت ينهما سيب ما كانت ثلاقيه من ظلم 
ولاة حمير علبا : وقد انتبت تلك الحروب بفوزها فى بوم خزاز على قبائل 
مير ان فاك ال امي القت انها ننه رانك لض افد 

لمع ال مك ن قبائز ريعة أن تغلب على ولاتها ع وتفوز 7 
قبائلها لذهاب مددها من دولة حمير , ولاتخفى أن دولة كندة كانتاظ 
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مع أهل اليمن وتزوج ملكها حجر بفاطءة بنت ريعة زعيمها فى تاك 
الحروب دلبلا آخر غير ماتقدم على أنما غير عنية الاأصل ع وفى قوة هذا 
الدليل أيضاً عدم تعرضها للحبشة فى حرما مع دولة حير , وأنها ما كادت 
تتخاص منباحتى نسيتها كان ل تسكن تأبعة 0 ثم أخذت تنثىء لطاعلاقات 
أخرى مع دول غيرهأ 

وكآن هيليل خال امرىء القيس شاعر! فارساً واسمه عدى , وانما لقب 
بالمملبل لاثنه فيا يقال أول من هلهل الشعر أى رققه وأطاله , وكان قبله 
مقطعات صغير ةو كان .عيش فى حياة أخيه كب عيشة يحون وطوء يجتمع 
نواه اانا وضقاط موه عدى لقب ازنر ينا أهنا فس ولك جره طي 
كا بمنانريا نال ع يك اويا ان لم نا 
ؤؤلة كتدق انا حافك طروي الشوس يق التنلاتين ماهوا اذعاديها 
هذه الدولة فى ملكها , وملك الحارث بن عمروابنه شرحبيل على كر > 
وملك ابنه سلدة على تغلب , فاتصل أمر هذهالقبائل بعضهأ ببءعض :وجمعت 
سنها تلك الدولة فى :لك البقعة من بادبة نجد , ونشا” فمابين ذلك كلهشاعر تا 
امرؤٌ القيس 


عناة مر الفنن 


() ف شبايه : نشا” امروٌ القبس فى ظل هلك بدوى لايعتى بثقانةر لاتعلم 
وأما كل مافيه دن ذلك الشعر الذى اتصرفوا اليه عن قل ثىء سواه 
واستعانوا به فىحياتهم اللاهيةء حتى استعملوه فى لوهم ١‏ كثر نما استعملوه 
فى جدم , فشيوا به فى الناء. وتغتوا به فى الخر » وترتموا به فى الفخر ع 
وبكوالديار ع ووقفواعل الدمن والا”طلال ء ولم يجاو زواذلكونحوه اليجد 
الحاة الاقلبلا لايذ كر معه, وكأن ابو ه ذلك الملإك الجبار الذى لم بعن بأمور 


رعيتهو ا صلاح شووم/ ا ءمثل عنايته ييايةامواهاءليهر فها فىشهواتدوءلناته» 
وكانت امه فاطءة اخت كليب ومبلول ابنى ربيعة , ولم يكن كأيب فى عتوه 
باقلمن حجر والدامرىء القبس ع وقد بلغ من عنوه انه كأن تحمى «واقع, 
السحاب فلا يرعى أحد حماد»حتى ضرب بعزته الال فقيل (اعز من كليب) 
وقد قضى مبلبل شسابه فى الشعر والنجون واللهوءولم يعن بثى, من امر اخيه 
كايب حينءا القت قبائل بكرهقاليد أمورها اليهبعد اتقصالها عن اليمن» فكان. 
كليب لا بعجيه ذلك منه و يلقيه زير تساء من أجله » فللا قال كليب صدا مبليل 
من سكره ؛ واخذ يطالب يثاره 507 فى ذلك اش:طاط من ل يعن بالحيأة» 
وقضى اوقاته فى اللهو هذل , وقد استمرت حرب اليسوس بين بكر وتغلب. 
من اجل كأيب محوأ من أر بعين سنة 

فكل ثىء كان حيط بامرى, القيس فى تلك اليمة كان يغر يه حيأة اللهو 
والشعر , وعان 0 ف عن امر ابه اتصراف خاله مباهل عن أمر أخيه > 
وقد كان أصغر اولاد ابيه حج, فلم يطمع فى ملك راختار عليه جانب اللهو 
فيه , وكان الشعر من اعظم اسياب اللهو فى تلك البوادى الغافلة عن جد 
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الحياة, فطليه امرؤ القيس من أجله حتى إذا اجتمع بالنسا. أنطقه بذ كر 
محاسهن وتفان فى وصف جالهن , وإذا جلس الى الخر أنطقه يذكرها 
ووصف #السها, وإذا ذهب الى الصيد أنطقه بوصف الخيل التى يصيد 
عليبا والآلات التي يصيد مهاء وهذا الي استعداده الوازئى للشعر من جهة 
أمه وأخيرا مبلبل , ومن جهة أبيه ايضا إذ كان جده الاعلى 0 
المرار يقولالشعر , وكذلك عماه سلية بن الحارث ومعد بكرب ,نالحارث 

وقد اختار أمرؤٌ القيس شاعرين وجد عندهما من الشعر طلبته فأخذه 
عامهما : قأما أحدهما فجاله مبليل الذى تشبه حياته حياته , وهو الذى عليه 
القريض فيا يةولون » وجعله يذهب فوشعره وسيرته مذهبه , ولسكن شعر 
أ ى.القيس ليس فى سوولة شعر خاله ولايبلغ فياللين درجة لينه ع وهذا ناثئىء 

عن أنه ل ب تأثر به فىالشعر وحدهء وأما ثانهما فأبو كأواد الايادى »وقد 
دكن ارسق أن امرأ القيس كان يتىء عليه وبروى شعره حتى عده نعضبم 
راوآءة لهع وكان أبوكاؤد وصافا للخيل وأكثر شعره فأوضافها , وكثير 
من شعر اءرى, القيس فيا متأثر عا جا, فيبا من شعره : وقد يكون امرؤ 
القيس تأثر بذيرهما من أدر كم من شعراء عصره , ولكن هذىن الشاعرين 
هما اللذان أدباه وعلماه»وظهر ف شعره أثرهها أ كثرهن غيرههما, وكان 
عافر تن :القوراء. عداق ‏ الوترزضن شاع ول ابنوة و كان هق ددا 
ملكيم حجر والدامرى. انين ٠‏ وكذاك التوأم اليشكرى وعلقمة الفحل 
وعمرو بن قميئة وغيربم من شعراء عصره, وكان | كثرم أثرا فيه بعد ذينك 
الشاعرين عبيد بن الابرص لتالك الصلة التى كانت تربطهماء ولهذا يتوافق 
شعرهما معان واساليب كثيرة 

فليا أدرك امرؤ القيس من الشعر بغيتهانصرف به إلى اللهوءو معاقرة 


هذا 


الخخر. ومغازله النسلى ومطاردة الصيد وما إلى ذلك من أساليب الحياة 
اللاهية , وآثر آثر أن سعدا من أبيه وملكر ليهو لبوا طليقا لابعترضه أحد 
فيهء اجتمع اليه أرباب اللهو عن 3 ب وبعض صعاليكيم وذقٌ بانهم 
وشذاذم ع وصاروا يغيرون على القبائل ويتزلون المياه ويذبحون ما 
يصيدون أو يسلبرن ع ويشربون 00 ويذازلون النساء , ويطربون 
بالشعر والغناء وكان بين هؤلاء الصماليك ذعرا, يقولون أأشعر معه 
فينب كثير مله له لاشتهارء من يليم م وذيرم أسمة دونهم ودلكن 
نقدة الشعر يعر فون كثيرا منشعرم اذى ينسب له, وينفق مع سوقيتهم 
دون ووان كان لابد أنه #أثر مهم م وذهب من نفسه كثير من آثار ييدقيلهم 
وقد ذكر ابن الكلى أن أباه هر الذى أقصاه عنه , وآلى ألا شيم معه 
أنفة من قول الشعر 500 الللوك نأف مله وذكرا بن رشيق أنهطرده 
لخلاعته ولبوه واشتغاله مغازلة الندا, ومعاقرة الخمر عا يلزم لليلاك 
ويليق به وهو ابن ملك , ولم يطرده. لقول الشعر لان العظماء لم تسكن 
تأنف مئه 3 ذلك العيد ‏ وكأن سلية ومعد كرب عنما أمرى, القين وغاله 
مبلبل يقولون الشعر , ويقال إن أباه لم يطرده [لاحينما اجترأ عليه وشبب 
مهبر احدى نسائه أو جواريه» وبعنيزة بنتأخيه شرحبيل . وقيل إنهما كاننا 
أمرأتين من كلب شبب مبما بعد طرد أيهله ونزوله بقومهما وقد ذكروا 
أناءاءأراد قتله قبل طرده قدفعه إلى مولى له ليقتله و يأتيه بعيثيه فالطلقبه 
“مخاف إنقتلدا نتعاود أباه الشفقةعليه فيقتله به فاطلقه وأخق جوذرافامتلخ 
عييه وألى مههأ أباه 5 فدينر اهما ندم علىما كان منه ع ثقال الخلام 1 5 
المن إنى ل أقتله ثم أتى به البه باه عن الشعر فكت زمنا لايقوله وأبره 
راض عنه ؛ معاد اليه. وقال قصيدته ( ألا عم صباعا ابها الطال البالي) 
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فخضب عليه وطرده ع وهذه حكاية تشبه أنتكر نأسطورةخيالة لاقصةحقيقية. 
والذى رده هذا الاخطراب أن امرأ القيس 4 يكن منصرنا كل 
الانصراف إلي اللبو قبل طرد أبيه له؛ ولميكن تخلو من عناية بها يليق بابن 
ملك مثله » بل كان يعنى بذاك ويذكره فىهذه القصيدة التى طرد بعدها : 
فلو أنما اسعى لدت معيشة كفانى ولم اطلب قليلمرن المال 
ولكنما امحي ليد مؤئل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 
وما أارء مأدامت <قاشة نفسه يدرك اطراف الخطوب ولا الى 
ويظهر ان ااه كان يؤثر إخوته عليه لمهم كائو ! ١‏ كير مئه. فابتعد 
امر و القيس عنيمء وتسلى بلهوه عن اعره ؛ فلما قتل ابره وبلغه قتله قال 
( ضيعتي صغيرا وحملتى دمه كبير! ) وهذا صرح فى أنبعدمعنه كان سيب. 
تضبيعه , ول يكن فيما يقال لخلاعته لا نه همها يكون هو الذوضيع نفسه 
0( بعد قالابيه : قضى أمرق القيس شابه ينتقّل من روضه ا يروضة. 
ويرحل من بلدة الى بإدة , يطلب أسبابالارو, و يقضى اوقانهف اللعب ,يحى. 
اثتبى امره الى دمون إلتى يقول فيها: 
كأفى1 ألبو بدمون هرة ول اشبد الغارات يو ما بعندل 
قائاه فييا خبر قتل ابه : وكأن قد أوصى متاعه وسلاحه أن لا بجزع 
عايه من بنيه : فكليم جزع وكى إلا امرأ القيس (() فانه اخبر بقتله وهو 
مع ندم له يلاعبه الزد فامسك ندعدعن اللعبيفقالئه امروٌ القيس اضرب 
فضرب» حتى إذا فرغ قال له ما كنت لافسد عليك دستك , م ألى عل 
نفسه الا يا كل غنا ولا يشرب خمراولا يدهن بطيب ولا يلبو بأبو ولا 


00 هدم هي الرواية المشهورة وستفاد من رواية أخرى ف كتاب 


ليطبع عدأ نه كان مع أيه لجرويه 0 ى أسر دوو قد كرنذإك هوالافرب 


7 


إصيب أمراة ولابغسل راسه من الجناة حتى يدرك ثثر أيه وبات لياته 
ارقا :توعد بشعره مرة قتلة ابه : ويشكر مرة طول لله : 
طاول الليل علينا دون دمون إنا معشر ممانون 
وإننا لاهلما بون 

م د مع جوعه الكل ذأى أمنه وام داف ملك فيلخ بي أسد 
مأجمعه لم ا | اليدوفد! من رجالانهم فهم عبيد بن الابرص وقييصة 
أن نعيم عكليا وصلوا اليه أحتيجب 0 لاما ثم شرج ألمهم فى قناء وعمامة 
سوداء ع وصكانت العرب لا تعتم بالسواد إلافى القرات » در اليه 
قصة نائلا : 

إنك فى امحل والقدر , والمعرفة يتصرف الدهر ع وما تحصدثه أيامه 
وتتتقل به أحواله ؛ حيث لاتحناج إلي تبصرة واعظ » ولا تذكرة عجرب . 
ولك من سؤدد منصبك , وشرف اعراقك , وكرم أصناك , عشد عتمل 
ما حمل عليه من إقالة العثرة م ورجوع عن المفوة ,. وقد كأن ءا كأن من 
الخطب الجليل الذى عمت رزتته نزارا والهن ‏ ول تخصص بذلك كندة 
دوننا, للشر ف البارع الذى كان لجر , ولو كان يفدى هالك بالانفسالباقية 
بعده ا تخلت كراتمتا على مثله يذل ذلك ع ولقديناه عثله ع ولدكن مضى به 
سيول لا ترجع أخراه على أولاه ع ولا باحق أقصاه أدئاه . فأحمد الحاات 
ذلك أن تعرف الواجب عليك فى إحدى خلال ثلاث : إما أن اخترت 
من بنى أسد أشرفبا بينا , وأعلاها فى بنا, المكرمات صوتا ء فقدتاه اليك 
بأسحه يذهب مع تراك حزان باق قر أو فداء بما يروح على 
بنى أسد من تعمرا نبي الوف جاوز الحسسية » وإما أن توادعنا حتي انض 
الحوامءلع فنسدل الازرع وتعقد الخر فوق الراريأت 


1 


فبى امرؤ القيس ثم قال : لقدد .علدت العرب أن لا كفو لحب 
ئُّ دم, وإفى ا 9 أعتاض يه جملا أرناقة 0 55 ذلك سية 0 
وفت العضدع وأما النظرة قد أوجتما الاجنة فى طون أمباتهاءولن1 كرف 
لعطبها سببا . 

ثم صار يتنقل بين القبائل يستنجدم على بنى أسد,حى نزل على أخواله 
0 بكر وتغاب ) تأمدوه بجيش منهم فسان ييه الى ف أسن فهربوا دنه عقا 
زال بتبعهم حتى لحقهم وقد تقطعت خيله , وقطع 5" المطقن برق 
أسد حامون على الماء, فنود البهم فقائلهم وقائاوه , وكثرت اللي والجرحى, 
فييم وقيه, ثم حجر الليل بينهم فهرنوا منه ع فأراد أن يتبءهم فألى ذاك من: 
معه من بكر وتغاب , وقالوا الثر أصبت ثأرك واتصرفوا عله فى حتى 
نزل على مرثد الخير بن ذى جدن الميرى فأمده مخمسمائة رجل من ميري 
وتبعه شذاذ من العرب؛ واستأجر من العرب رجالا أيضاً , فسار مهم إلى 
98 أسد فقاتلهم وظفر عم تمتتابعت اروب به و ينوم . 

فليا رأى ذلك المنذر بن ماء السمار ملك الهيرة ترك لقتاله وكان يكره 
ملوك كندة انافستهم له وو أده كدري الوقتروان حش الاساررة + 
فساروا فى طلبه حتّى فرقوا من معه من حير وغيرها ‏ ذعلم أن العرب 
لا قساعده علي قتال الفرس والمناذرة » ووجه فظره الى أعدائهم السياسيين 
من الروم والغساسنة , فسار حتى نزل على السمويل ينيمياء » وطلبمنه أن 
يكتب له الىالحارث بنأنى شي رالغساني!يوصلهالى قبصرالروم بالقسطنطينية» 
فكتب ب له السمويل الى الخحارث فسار النه كتابه وترك عاد السمويل ليه 
وعدته وأدراعه , فا وصل الى الحارث أ كرمه وأرسله الى قيصر الروم 
( يوستنيانس ) وكان معه من أصحابه فى تلك الرحلة عمرو بنقيئة الشماءر 


الخو 


جام د بن حي لتخلى ‏ وقد تركه عمر وف حدود بلاد العرب واتروم واتمبيسد 
مغل تلك |! يللد دافسار امرؤ القيس 00 #بصر بالقسطتطينية ذا “كزرمه 
واحي نصسيافةه 0 وقد اخورلف عو رجو العرب مؤرني ألروم نما كن 
من قعصر اله ىُّ الشان اذى ااه من لاه 5 000 مؤر+و العرب أن 
شعر أمدة لماش كشفب فة حراءة من شا أهرل, اأروم 3 وماق 5 أسركة 
كانوا 5 أرسلوا شاف أمرىء قيس رجلامنهم شال له لاج 0 نرق 
قيصرويته , قتاللقيصر بعد انفصل امرة القيس بالجيش : أن امرأ القيس 
غري عاهر 1 أنه 1 اصرق قف عيك بالخيش سمج ر أنه كن برامل ابنتك. 
0 أسله رضي و قائل قبا فى ذلا اك أمسمارا ١‏ مو رها . 000 العرب ففضحها 
و بقعا سرك 8 دَلا ع قصرذلك بحث الي أعرى. اللقيس بحلة مسعو مقع سو جره 
واعتل 0 قصز عله 0 سَّ حي رحالة وه مر كب من مرأ كب النساءتوضععلى. 
لمعي الى نه حي أدركه الموت أنه رة عن بلاد 0 مناك 
م «ؤرخو الروم »ثل نونون وركوب أن امرأ القيس ( دم, 
إسمو :4 م ا 3 سل إلى قيصر قبل أن العواله وفدا تطليمتة الأساعدة. 
على النذر والفرسء ثم ذهب اليه بنفسه فا كرهة ورضيه ووعده , ثم قلده 
أمرة فاسطين فسار اليها ظى د صل الى 1 أنقرة 0 أصيب أ الجدرى 4 
ره علة ذات قروح اتساب الجسم قأت م أ ودفن بأنقرة 
وإذا اردنا أن رجح بين الررواتن ثرواية عؤرشى الروع أرجح من 
الاو لو وات وقع بلاد ام روع فؤرخوها أخري به من 
م ولم تكن العرب تعرف مرض الجدرى فأ أصيب به أمرق القيس 
وقعمنبم مو قعالغرابة , ونسوه الىتلكالحلة , واخترعواق١)لمو‏ نه تلك القصة»ه 
0 ول رأى أو اإعدا, 2 تأر ضه الها خيراقة 2 ص ا 


نض 


وذلك شان كلغريب يحارعامة اللأس فى إدراك علته » وقد روى أن قبصر 
كاه ديق للد ات اود 1ك لوي قري نا 
وبقى تمثاله قائمأ هناك الى ايام المامون العباسى , وقد شاهده هذ امالك حينم| 
دخل بلاد الروم أيغزو الصائفة ‏ وهذا أيضاً مما يرجم الرواية الروهية وان 
قبصر لم يتغير عليه الى مو ته » ولكن هل رطى ادرو القّس هن طاب ملك 
ايه فى نجدبامرته علىفاسطين او بعض عن ا من قبائل العرب ووه رجع 
وم ا بالكرنايسا نان ابه وملك وس الذي ندل الى ف د ااه 
ذلك مانشك فيه او نرجمح عدم رضاه به , وانه اذا كان ل ظبر لقيصرشيئاً 
من عدم الرضا فقد رجع من عنده وهو يحمل دن الم الخيية ماقضى عليه فى 
رجح لوي ول مط اداه قدو أن او لفن وباك ادر 
القهس إلى قيصر بالقسطنطينة , وزعم أن ذلك لو كان حرحالجاء فى شعره 
شىء عن هذه المدية العظيمة الى أ بنفس من يراها , ولجاء فى شعر 
ثىء أرضاغنا شاهده فى وخله إلى تلك البلا ولا تخفى أن هن 9 
لا يصحم أن يقال بعد أن جاء خبر رحلته فى كتب مور خيىالروع السابةين» 
ويؤيدهم فى ذلك ٠ورخومم‏ فى عصرنا : وقد قال نكلدون فى كتابه تاريخ 
آداب العرب : كأن حجر أنواءرىء القيس ملكا على بنى أسد فتوجه امروٌ 
القيس إلى القسطنطينية وا كرم الامبراطور يوس_تايانوس وفادته لانه كان 
ود أن يعيد ملكةكندة لتكون شوكا فى جنب الفرس وجعله أميرا على 
فلسطين فتوف فى أشّرة وهو ذاهب اليا , ثم إن اءرأ القيس لم يذعب إلى 
القسطنطينية ليقول فيها الشعر ع ولم يكن مر ناح الخاطرحتي تأخف به عظمتهاء 
وتنطقه بالشعر فى ذ كرها ووصفبا . ولم ل شعره مع هذا من ا شىء تماق 
ا ا ا يه أيضا على 


قصر مدة أقامته باع ومن ذلك قوله : 
تذكرت ددا وأتراها فأصبحت أزمعتمنهاصدودا 
ونادمت قبصر فى ١ك‏ فأوجهني ورصكبت البريدا 

وتكننا أن ذستخاص من حال امرىء القيس بعد وفاة أيه أن حياته 
بعد ذلك لم 6ن غيرا دن هياته الأول وأند دك ان تأن أيه فنا كثره 
وسى أن قتله كان بسبب ظله وتجيره, ثم طلب ملك من طر يق فك 
الدماء, وكان يجب عليه حينما قصدهوفد بى أسد للصلم أن يطلبه منهم 
بالسلم , ويميلهم اليه بالعفو الذى لم يطليره منه ع فلا يكون فى ذلك عار 
عليه , ولكنه قضى شيابه فى سفك الدما, للتاصص فلمك الدماء بعده فى 
طلى الملك ع ولطليه من ذلك الطريق ليسير فيه إذا ظفر به سيرة أبيهء 
و رظلم رعيته كاظلدبا ومع هذا فشعره فى هذاالطورمن ح.اته خير منه فى 
طوره الاول ع لانه ا فيه قليلاءنغذاته بعد أن تفر ق عنه أعوانه . وخذله 
أنصاره » وأخذ الدهر يقلب له ظبر الجن , ويقف به من الناس ٠وقف‏ 
الضعرف ااستتجد 

وقد ذكر ا كثُر المؤرخين أن امرأ القيس عاش فى القرن السادس 
الملادى , وقد بكون أقدمْ من ذلك حتى إن بعضبم يرجح أنه عاش قبل 
القرن الخامس , وإذا كان أبوه قد قتل سنة مه م فيكون الارجح أنه 
ولد سنة..ه م 5 يذ كره رينان الفرنسى . وقيل إنه ولد سنة.؟ه م وتوق 
سنة هه م , وقيل إنه توفى سنة .ها مع ولا يكن الباحث أن يصل إلى 
يقي فى ذلك , لا “نهم لم يكونوا يعنون بزمن ميلادمم ووفاتهم 5 نعنى به 
9 أيامنا : 


ديق 


عضدة أمرىء الفزق: 


. للدين أثر فى حياة صاحبه وأدبه من شسعر وثثر ؛ فلا بد من البحث عن, 
دين امرىء القيس بعد درس حياته , وقبل الكلام على شحره , ولا بد أن 
لضع نصب أعيننا هن أول الام ما فعله جده الحارث بن عمرو من أخذه 
بالمردكة ليوليه قاذ عل الخيرة , يعد أن أنى المنذر بن ماء السما, موافةته 
علما: نذلك يدل أفوى دلالة على أنهذه الاأسرة الكندة كانت تتاجر فى: 
عقيدتها ع ولا عرف عقيدة تستقر علا , فالعقيدة الديئة عندها وسيلة ‏ 
لاغاية , ولعلها فى قرارةنفسها ما كانت تقر بعقيدة من العقائد » وقد ثر كنث. 
اللردكية بعد أن مات قباد وعول أنوشروانٌ لخر ث بن عبرو عن الخيرة » 
ويما يدل على هذا فا انث أ اء الحارث من نتحارب وتقاتل حينما أوقع 
الخذر بينهم ,ومن أصول الأزدكية تحريم القتل والحرب . قال الغبرستاتى 
ف ى الملل والتخل ( كان مزدك ينبي الناس عن الذاافة والمباغضة والقتال وما 
كنأ كثر ذلك إنها بشع بسبب النساء والاموال أحل النسا, وأباح الادوال 
وجعل الااس شكة 0 

ومن هذا #كننا أن بأن امرأ القيس 1 أن بيئة لاتعى بدين ولذ 
عقيدة ع ولا يدن افرادها إلا مصلحتهم الدئيوية ة رملذاتهم ف الحماة ونوا 
عقيدة فكرن فيها مصلحتهم فيم رتظاهرون باعتناقها ليتوصلوا م إلى تلك 
اطي قلا لعز يم وثذية 3 المربه ولا اصاميا , ولا مؤدكية الفرس ولا 
مجحوسيتها , ولا نصرانية الروم , ولا بهردية بتى إسرائيل وقد كانت منتشرة 
فى دولة حير الى كانت دولئيم فرعا منهاع فتأثر امرقٌ القيس مبذه البيئة > 
واشا فيا بلا عقيدة , وقضى تابه لا يعبد فيه إلا شسبوته ع ولسلبيح فيها 


وم 


مأيستبيح منعرض ونفس ومال . ويرى بعض )١(‏ العاياء انه كان فى ذلك 
مزدى العقيدة , وانه كان يِأَخذ بالمردكيةم كان ياخذ ما آباؤه , ولا ذفى 
ان المزدكية إذا كانت تبي العرض والمال لا تبيبح قتل النفس , وكان أمرق 
الفس بس ةبيعم ذلك فشياءه : ذلا قتلابوه ١‏ برضه قتل واحد به من ببىاسد 
5! عرضوا ذلك عليه » بلاراد أنيستأصابم كليم به وقد ذكروا ان امرأ 
القيس حينه| خرج لحرب بى اسد مس بتبالة وفيها ذو الخلصة وهو ضام 
لثعم كانت العرب تعظمه » و أستقسم بالااز لام عنده , فاستقسم عنده بقداحه 
الثلاثة ( الآمى والناهى والمتريص) فاجالحا ثلاشمرات لاتخرج له ذا الا 
الذاهى , لمعا وحطمها وضرب ا فى وجه الصمموقال له : عضضت ابر 
ابيك او كان أنوك قتل ماعوقتنى , ولا شك ان هذا يدل اقوى دلالة على 
أنه ل يكن 07 بعقيدة فى حياته , وانه لم يكن يعرف الا هواه ومصلحته , 
اذا لم توافق عقيدة هواه ضرب ما عرض الحائط , ولافرق.عنده فى ذلك 
بين وثنية العرب وغيرها من الديانات الى كانت شائعة فى عرذه ٠‏ واما اشمه 
( امرؤ القيس ) فلا يدل على عقيدة له فى هذا الصنم ( القيس) أو غيره هن 
اصئام العرب ع فقد يكون مى به من أجل شخص بوب سمى به ع لا من 
اجل عبادتهم له او اعتقادم به , وك من «لحد الاان اسمه تسد او على او 
غيرهها من الاسماء الاسلامية فلا تدل اسمعاؤم على عقيدتهم » فكذلك 
لاككى ان يكون لاسم اءرىء القيس من القيمة فى الدلالة على عقيدته مثل 
حاله فى حياته وحال اسرته 

وقد عد بعضيم (؟) اما القيس ف شتدزل الاضرائة يبود كي ان اناه 


أخذرها من الحبرة حينها ملكوا عليبا ع مع انهم لم يصلوا إليذلك الابأخذم 


)١(‏ القس انستاس الكرملى (0) القس لويس شيخو 


ونا 


لسلس سس سس 


بالمزدكية , وموافقتهم قباذ ملك الفرس عليها, فلم كونوا فى عبدمم بالحيرة 
بعرفون غيرها , وقد كان لامريء القيس عمة نصرانية هى هند بن تالحارث 
زوج المنذر بن ماء السماء وام ابنه عمرو وصاحبة دير هند . ولكن ذلك 
لايدل على نص رانيته اونصرانية أسرته , لامهم انوأ بالبادية بعيدين عن ينها 
وهى ا تتنصر الا بالحيرة , وقد كان زوجبا المنذر وثنيا وهو اقرب الناس 
الها غلى انه قيل )١(‏ انها كانت منغسان ولم تكن من كندة ع وهذا هو 
الاأشبه بهاء وكانت هذهالاسماء (هند والحارث وعمرو) تكثربين الغساسنة 
ايضا , ولكنى لا أستبعد أن يكون امرق القيسقد فعل مع قبصرالروم حينم 
خدله الدوب وأراة أن يستنصر به مافعله جده الحارث مع قباذ ملك الفرس 
حيلما وافمّه على المردكة لهلك على الحيرة ع فتظاهر بالنصرانية وهو لايريد 
أن يتخذها عقيدة يدين بهاع وإنما يريد أن يتخذها وسيلة إلى مأربه ع و-هذا 
بعلل مأفمله قبصر به بعد موته من 84 امه وإقامة تمثال له على قبره 
وقد يرد فى شعر ادرىء القيس اسم الله م ولكن غير مقرون يما يفيد 

تمكن الاعتقاذ به من نفسه كا يقول فى شع ره : 

سمرت اليبا بعسد مانام أهلبا سمو حباب الماء حالا على حال 

فقالت سباك الله إنك فى ألستترىالسماروالناس أحوالى 

فقات يمين الله أبرح قاعدا ولوقطموا رأسى لدييك وأوصالى 

حلفت لا بالله حلفة فاجر ‏ لتامواثما إن منحديث ولاصال 

وينسب إلى أمرىء القيس هذا الببت: 
والله أنجمم ما طلبت به والبر خير حقيبة الرجل 


ولكن هذا لبشه شعر ه 4 ولعله هنل شعر غير ه 5 وكذلك مأيأسب أليه 


)١‏ تاريخ العرب قبل الاسلام 


يكنا 


من الشعر الذى شحو هذا النحو 53 مو أشبه شو بشعر حنفاء ذلك العصر 4 


ولا شيك شيثا دن شعر شاعائه مدل أمرىءه القيس ووه 


لغْة أمرى, القمس وشعره 

اللغة التي روى لنا ها شحر أمرىء القيس عدنانية مثل لغة غيره من 
الشعرا العد نانيين ع فاذا كانت كندة قبياة امرىء القيس على ما رجحنا ءن 
القبائل العدنانية فوافقة لغته لشعره ظاهرة , وإذا كانت على ما برأه جمبور 
النسابين من القبائل القحطانية ذفان أسرة امرىء القيس هن كندة كانت قد 
اثتقلت إلى نيحد » وحكامت علي القنأ ثل العدنانية من عبد حسان بن تبع ف 
أوائل القرن الخامس الميلادى ( .,؛ - ومع ) فعاشت هذه الاسرة بين 
القبائل العدنانية القرن الخام سكله , قبل أن يظهر شاعرها امرق القيس فى 
أوائل القّرن السادس , وفى هذه المدة كانت الحبشة قد استولت على اهن , 
وأزالت منمأ دزلة حير ء فانقطعت صلة دولة كندة ما و وأخذتك نتجة كو 
الشمال وتقوى صلاما بالقسائلالعدنانة , وتنشىء طافروعا وده يلات صغيرة 
فى قبائلباع ومن تلك الدويلات الكندية دولة حجر والد أمرىء القيس فى 
بي أسد ٠‏ فكل هذا الزمن وكل هذه العوامل جعلت من أسرة امرىء اليس 
الكندية القحطائية فى مذهب جمبور النسابين أسرة عدنانية فى لغتها وأدمها ع 
وشعرها ونثرها » ولذلإك شواهد كثيرة فى عصرنا الحاضر » وقد كفى أقل 
من ذلك الزمن فيه لصبغ در كقرة كوو أنه عدوا لاه 
فاصبحت مدل جميع أفرادها فى لغتهم وعاداتهم وغير ذلك هن أمرثم 

ويضاف إلى هذا فى امرىء القبس أن أمه فاطمة كانت دن قبيلة تغلاب 
العدنانية ع ولام تأثير ها فى طبع ابنها على لغتبا وعادات قومبا » وقد أخوذ 
امرقٌ القيس الشعرعلى شاعرين عدنانيين ( خاله مبلبل بن ربيعة»وأبى دواد 
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الايادى) وكان شاعر أبيه عبيد بن الابرص الاسدى عدنانيا أيضا , وكان 
له تاثير فى شعره يقرب من تأثير هذين الشاعرين » فاجتمع ذا كلمن 
العوامل فيه من جهة شخصه وأسرته ما جعله وهو ذلا الشاعر القحطانى فى 
مذهب جمهور النسابين صاحب ذلك الشعر العدثاق 

ولا ثىء بعد هذا عل رواة شعر امروء القرس من. عدائنا الاولين غ 
و لاريصح 0 يطعن عليه هن هذه الجهة ؛ وقد غفل بعض علياء العربية )١(‏ 
من الانجليز عن:[ك العوامل وتبعه ف الذفلة عنها بعض أدياء عصرنا , فحكم 
ب الشعر الذى يروى لامرى, القيس مختلق عليه لا*نه كان من قحطان 
وهذا الشعر - اللغة. وحن قد عدر وهذا العام الاتجليرى انه 
عبما بلغ من درس العرية لايصل الى ماتصل اليه من خقاياها , ولكنا 
لانعذر ذإك الاديب الذى اتخدع به وبى مأبنى من الاوهام على مذهبه , 
واو صمم درس الشعر بهذه الطريقة لامكن بءض الادباء أن حكم بعدأاف 
سئة بأن شعر المدشوقى من شعراء عصر ناالاضرئةتاق عليه : لاله غيرعري 
وشعره عر فالاغة , ولا يكلف نفسه درس أأموامل التى جعا:ه يقولالشعر 
العرنى وهو من أصل غير عرق 

80101 ادناب كني معاي راف نامرف 1 
لامثل حجة قبياته , ومثله فى ذلك غيره من ااشعرا, » فهل وجد الشعر 
ا 7 اختلاف ذجاتما أو لى يوجد فها إلا بعد اختلافها ؛ وؤذلك 
عندى مفتاح هذا الام المغاق , ولاك أنهمنغير المعقول أنتبقى العرية 
0 خجاترا فيعيد طويل بلا شعر ولا أدبيحتى | ذا كانت قبل 
الاسلام اعدو خمسين ومائة سنة حدث ذلك فيبا 1 > وإذن معنا أن 


للك الاستاذ مر جلابوث 


م 
ع أنه كان فالعرية أدب وشعر قدحم قبل اختلاف طجاتما, وكان 
اللاحق فيه بحرى على هنوال ااسابق » أو يجدد هثل تجديدنا اليوم ففعصرنا 
الحاضر تجددا يتعاق بالشككل دون الجوهر » فكان للادب من ذلك العبد 
اعد لنة مففة ,حرى غلا الادنار والعضناء من كل القائل الا والنادرر 
ولايؤثر فيبا اختلاف لهجات قبائليم , وكان فىتلك اللغة الادبية وحدتهم 
واتفاقهم كاءة من الام , والوقوف باختلافلحجاتهم عند الحد الذى 
لايور فى اتفاقهم عليها , وسبولةتفاهمهم بهاء ولولا ذلك لتبليات ألستهم 
ماء وكان منبالهم لغات كثيرة تستقل كل لغة منها عن اللغة الاخرى» 
وانه لتوجد نصوص من الشعر الذى روى لذا فىالزمن الذى قيل فيه قبيل 
الاسللام تدل على قدم الشعر فالعرية , ووجود شعراء فيبا سبقوا هذا 
الزهن بقرون قليلة أو كثيرة, حتي أصبحوا ولاتعرف إلا أسعاؤهم » ولولا 
ورودها فىهذا الشعر لنسوا كا نسى غيرجم ع وهن ذلك ابن خرام الذى 
ورد فقول أمرى, اليس : 
عر جا على الطلل احيل لا"ننا نبكىالديار 66 بكى ابن خزام 
ولا يعرف عن ابن خزام هذا إلا أنه كان رجلا من طى.؛ وقد 
كر متعرها ابورا ع عيرا د ول تمصع باضيز فغين هذا اليك 
وقالزهير بق أن ملي :: 
ماأرانا تقول إلا معارا أو معادا من لفظنا مكرورا 
يشير الى أن كثيرا من أقوال الشعرا,فىعصره مستعار من شعراء كانوا 
أودم منرم 
وقال عذترة العبسى : 
هل غادر الشعرا, من متردم أم هل عرفت الدار بعد توم 
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عد هذا نفسة مدنا تدأدرك اأشعر يعد أن 0 2 الناس ملع و ١‏ تركو ا 
له شه 

واللغة الادية التى نقول بها قبل الاسلام لاتمتاز عن أغة التخاطب ق. 
ذلك العبد الا باتفاقها وجر يانها على أصل الاغة قبل اخثلاف لطجاتم!, وبأنها 
يقصد فيها الى صناعة البلاغة مخلاف لغة التخاطب ؛ وقد تكون لجة من 
تلك اللبجات كاللبجة القرشية مثلا أقرب إلى تلك اللخة من غيرها » وهذا 
أسبابه المعرونة فاللهجة القرشية من اجتاع أثمة الادب ومراسم الح 
وسوق عكاظ وغير ذلك من مواطن قريش أكداب تلك اللهجة , أما 
الاعراب فكانت تشترك لغة التخاطب على اختلاف لحجاتها مع تلك اللغة 
فيهى ولايشد عنها فيه إلا لمجات نادرة , وكثين من أدبا, عصرنا الخحاضر 
ول ,أناذلك اعد 4ن[ عينانا ود لدة اود ةهدر باو رول قاطي 


59 ريةءولا 5 سعد من الاداة مألساعده عل ضيه 


جمع شعر امرى, الققيس 

كان الشعر العرى قبل العصر العبابى وبعض العصر الاءوى بعضه 
وى د ر» ويعضه مكتوبا ففالسطور . وكتابة الشعر قديعة ترجعم 
إل عبد الاثلارة , فليا جاء عليا, هذا العصر عنوا بثدوين ذلك الشعر وجمم 
شعر كإشاعر قديوان خاص به » و قدعي مجم ع شعر اعري_القيس من هاة 
الرواة 00 بن العلاء والاصمعي وخالد بن كلثرم ود بن حبيب, 
ثم جار يعدم أوضكك المي فجتمع رواياتهم كاما 0 وجأ, بعد 
أل سعيد أ مد أبو العياس الاجر ل فجمعةأ ينا ولكتهم يمهو كذ ابن السكيت 
فجمعة عه ٠‏ وقد عنى بروايته وجبءهة ضاف اماه لومي 0 مرو 


الشبباتى والمفضل الضى ع وأوئق رواياته رواية أي حاتم السجستاتى عن 


ب 


الاصمعى , وهذا ماقاله أئمة الجرح والتعديل فىبعض هؤلا, الرواة 
(1) أبوعمرو : هو أبو عمرو بن العلا, أحد القراء السبعة ع وكان أعلم 
الناس بالادب والعربية والقرآن والشعر , وكانت جميع أخبارهعنأعراب 
أدركوا الجاهلة.وقد كتب نهم كتياملاتبيتاله إلى ا 5 السقف ثم تنسك 
فأتلفها كلبا , قلما رجع الى عله 000 عنده الاداحفظه قله وهذا 
يدل لعا تديامن #ا روه وأنه فذلك!نافهذا القدر البالغ هن الكين 
لعدم ارتياحه اليه, ثم اقتصر على ماارتاح اليه منه , وقد روى يونس بن 
حبيب أنه سمعه يقول : ماز دت ف شعر العرب قط إلا بدا واحدا وهو : 
وأنكرتنى وما كآن الذى نكرت هن الحوادثالاالشيب والصلعا 
وهو من أبسات للاعثى «شبورة » وعفى فىأهر ألى العلا, أنه من القرا, 
السبعة ع ومن لايتهم فرواءة القرآن لابتهم ففرواية الشعر , وتوف ابو عمرو 
سنةأر بع وخمصين وهاثة 
(0) الاصمعى : هو عبد الملك بن قريب أمام ثقة أيضا فالاخبار 
واللغة والنحو . قال الربيع بن سلييان سمعت الشافعى يقول : ماعير أحد 
عن العرت تأحن من عرازة: الاضمعى + وقال أب ايد السكرى + لق 
حرص المأمون على الاصمعي وهو بالبصرة أن يصير اليه فلم يفعل واحتج 
بضعفه وكيره , فكان المأمون يجمع المشكل من المسائل ويسيرها اليه 
ليجيب عنها ع وكان شديد الاحتراز فىتفسير الكتاب والسنة , فاذا سئل, 
عنثىء منبمابقول العرب تقولمءي هذا كذا ولاأعل المراد متهفى المكتاب. 
والسنة أىثىء هو و وكانت وفاتهستة +ببه 
() ابو عبيدة : هو معمر بن الأثنى ,ع وقد قال الجاحظ فيه :لم يكن. 
فالارض خارجى ولا جماعى أعلم بجميع العلوم ءنهيوكان يغلب عليه العلى 
و 
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لاقتعا الوه واو عر او اعون لقنا نطوو امسوم ابن ودلا عالق 
أئمة عصرم فذلك ؛ وكا نأبو عبيدةأ كل ااثلاثة , وأبوز يد أعلمبم باانحى 
بو كن على بن المديني يحسن ذ كر أبي عبيدة ويصحح روايته , ويقول إ[نهلم 
يكن يح عن العرب الا الثىء الصحيح , وكانتو فاته سنة .لا هم 
(4) ابو حاتم السجستاني : هو سبل بن محمد, وكان كثير الرواية 
عاذاباللةة والعسر عدن الدرفة بالمروض: كتين التألف التكفي ف اللنقه 
صادق الرواية شحر فىالكتب ويخرج المعمى »وهو حاذق ذلك دقيق 
النظر فيه , وكانت وفاته سنة هوم ه 
وأ كثر السكتب الب عنيت بجمعأشعار أعرقي القكى' أو اضيا تون 
على رواية هؤلا. العليا. ؛ وخصوصارواية أنى حاتم عن الاصمعى , وهذه 
هي السكتب التى عثرنا عليها ذلك وما تعتمد عليه منروا مولا ,العلما. ؛ 
|: شرح ديوان امرى, القيس للوزير أي بكرعاصم بن أيوب 
البطليومى التحوى المتوق سئة ١4ع‏ ه وقد طبع هرة بعد مرة , ولناقلته 
أيدى الناس,وم تذكر فيه الرواية التى اعتمد عللها فجمعه شعره ‏ ولكن 
الظاهر أتماروابة أى حاتم عن الاصمعى , الا فقصيدتين ل يذ كرهما بعض 
من اعتمد عليها فيما يأتى, وهذه . مطالع قصائده ومقطعاته : 


)١(‏ أحار بن عبرو كاءنى خمر () ألا إنقوما كنك أمس دونهم 


(ع)ثفانيكمزذ كر ى حبيب وهتزل 
(م) ألاعم صياسا أي االطلل ااباثى 
() خليلي مرابى على أم جندب 
(ه) سمالكشوق بعدما كان أقصرا 
() أعنى على برق أراه وميض 


الم) غشيت ديار الى بالسكرات 

() لمن طلل أبصرته تشجاق 

(0) قنانيك من ذ أرى حبيب 
وعرفان 


ا ااه 
(11) دع عاك ني أصيح قحجراته 
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م إن عورف انوا حمسأ 


)1) أرانا موطعين تم غيب 


(19) لعمرك مابقلى إلى أهله بحر 
(1) ألا على الريع القدم بعسعسا 
(1) دعة هطلاء قم وطف 


)130 )أماوىهل لى عند من معرس 


(+) ألا بالف هند إر قوم 
(:؟) أن الديار غشميتها سحام 
زه ألا إلا سكن ابل معزى 


(دم) أعار ترى يريما وهب هنا 


)١9(‏ يادار ماوية بالجائل 
(18) رب رام من بى عل 
(19) أيا هند لانتكحى بوهة 
(0) ألا قبح الله البراجمكابا 


(007) ظأني اذ نزلت على المعلى 
)م لنعم ألفى تعقو المضوءتآره 
(؟) أبعد الحارثالماك بن عمرو 
(:) اني حلفت يميناغير كاذبة 

م) والله لايذهب ديخي باطلا 

ب : دواوين الشعرا, الستة الجاهليين ( امرؤٌ القيس وعلفممة وزهير 
.والنابفة وطرفة وعنترة ) وتوجد منه نسخة بالمكدة الملكية المصرية 
مخطوطة بقل مغرنى . ويوجد على شعرها شروح وتقبيدات, وقد ابتدأ 
جامعها من شعر امرىء اليس برواية ألى حاتم عن الاصمعي , فذ كر مان 
وعشرين قصيدة من شعره ع وهى القصائد التى شرحبا الوزير أبو بكر ماعدا 
الاولى والاخيرة منبا , ثم ذ كر فى آخرهاهذه الككلات : قال أبو حاتم هذا 
آخر ماصحح الاصمعى هن شعر امري, القيس والناس حملون عليه شعرا 
كثيرا وليس له انما هو اصعاليك كانوا معه , قال يوسف 
ابن سلمان ( لعله جامع هذه الدواوين ) ونذ كر قصائد متخيرات ما لم يرو 
أبوحاتم , فن ذلك مارواه أبوعمرو والمفضل وغيرهما , وان الاصسمعى 
.يزعم أن هذه القصيدة لرجل من النمر يقال له ربيعة بن جشم : 
() أحار بن عبرو كأفى خمر (+) ألا انعم صباحا أبباالربع وانطق 


15 


(©) أءنذ كر سلى إذ نأتك :نوص (ه) حنى المول يجانب العزل 
() تطاول يلك بالا عمد ()جرعت ولمأجرع من البينمجرعا 

وقد جاء فيه أن قصيدة ( أعنى على برق أراهومرض) يقال إنما لانى 
دواد الابادى ع وم ى من رواءة أنى < حاتم عن الاصمعي ,فبناك ثلاث قصائد 
مماذ 0 أبو بكر من زواة أن عع عن الاصيي تلف قبا 
ويضاف اليبا عقطعة ( ألا إلا الك إن فعرى ) فقد حك الوزير أبو نكر 
ف شرحه أن الاصمعى قال إن أه رأ القس لا شول هذا وأحنه للحطئة , 
وقبل إن قصيدة ( خليل مراى على أم جندب / ليست لامرى, القيس أيضا 

ج : العقد المُين فى دواون الشعراء الستة الجاهليين ( الابغة وعنترة 
عازن رجعير وعلفهة وادرق الفيل ) وهو مطبوع بالمطبعة الكلية بمديد.ة 
غريفز ولد سنة جمو١ه‏ الموافقة سنة و<موم » وقد عنى بتصحيحه وترفيبه 
وترتييه مسيو وليم بن ألورد اابرومىءويظهر أن هذا الكتاب دو الكااب 
السابق بعينه , ول بزد العالم البروسى فيه إلا أنرتب قصائده على الحروف 
الابجدية , ثم جمع فيها بين روايات الاصمعى وألى عمرو بن العلايوالمفضل 
وأني سعيد السكرى وزاد كثير ا فى تلك الرواءات , ولم يميز بعضما عن بعض 
كا فدل ذلك الاصل » واولاه لفاتت هذه الفائدة التاريخية الجلللة,ثم أضاف 
اليه ذيلا يهل على المنحول لاولثك الشعرا, من غير تلك الروايات , 
وفبرسا يشتمل على ماوجده فى النسخ الباريسية والغوطية والاندنية منذ كر 
السبب الذى قبات لاجله قصائد الشعرا, الستة ٠‏ وهذه هىالقصائدوامقطعات 
التى زادها فى تلك الروايات 
() سالت بون نطاع فى رأد الضحى (م) ألا أبلغ بى حجر بن عمرو *. 
)١(‏ سقى واردات والقليب ولعلعا () خليل ماق الدار مصحى لشارب 


(ه) الخير ما طلعت شمس وما غربت 
(1) ياوس لأقلب بعد اليوم ما ابه 
69 أذود القواى عنى ذبادا 
(8) لنتهز يدان أمسى قرقرا جلدا 
(9) أرى إبلى واحمد مس أصبحت 
)٠١(‏ أبلغ بنى زيد إذا مالقيتهم 
(11) أرى ناقة القيس قد أصبحت 
(15) منعت الث من أكل ابن حجر 
(1) عفا شطب من أهله فغرور 
(:1) رب طعئنة مث نسجرة 
44 أن طلجون .اتن آي 
(15) إذا ٠٠‏ كنت مفتخرا ففاخر 
(/090)لعمرى لقد بانت بحاجةذى البوي 
)١8(‏ ثوي عند الودية جوف بصرى 
(0") بدلت من وائل وكندة عد 
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(19) لاتسلمى يار بيع لبذه 
(0) واثمسلا وأين منى مل 
(1) أحلات رحن فى بى ل 
(50) أرقت لبرق بليل أهل 
(0) تدكرت ليلى عن الوصل 
(:) ماهاج هذا الشوق غير منازل 
(0+) وإذ تحن ندعو مرئد الخير ربنا 
(+؟) أبلغ شبابا بل فأبلغ عاصما 
(/50) لم تسبنا خيلكم فيا مضى 
(4) عيناك دمعها سجال 
(ة) أتاتى وأصحاني على رأ سصيلع 
(0) أني على استتب لو كا 
(0* ) تطاول اللبل علينا دمون 
(0م) ألا ياعين بكى لى شنينا 


وهدم هي القصائد والمقطعات المنحولة له من غير تلك الروايات وقد 
ذكر معبها أيضا بءض أبيات :حل له فى القصائد السايفة : 


)١(‏ قالت الخنساء لا جئتها 

() أجارتنا إن الخطوب:نوب 
(م) أأذكرت نفسكمالن يعودا 
() لمن طلل بين الجدية والجبل 
(4) لمن طلل بين الجدية والجبل 


(:) طرقتك هند يعدطول يجنب 

(0) ألم يخبرك أن الدهر غول 

() الحرب أول ماتكون فتية 
محل قديم العبد طالت به الطول 
مكان عظير الشأن طالت به الطيل 
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د: شرح دواوين الشءرا. الستة الجاهليلين : ( أمرؤ القيس والنابغة 
وعلقمة وزهير وطرفة وءنترة ) وتوجد نسخة منه بالمكتية 0 
س فيه اسم مؤلفه, و1 افيها أنه ألفه وأهداه لسيف الدولة أني الوليد 
ا 56 ياه انون سل الله ألى عمر عبادين مد بن عباد ع 
وه مخطوطة بقل مخربي مخط أحمد بن عبد بن الختار, وقد أنتبى عنما فى 
الثالث من جمادى الا خرة عم؟ ١‏ هع وقد اعتمد مو افه 3 اختاره على 
رواية الاصمعى لا ذ كر من تواطؤ الناس عليها ع واتفاق أهل العصر على 
تفضيلهاء ثم أنيعها بقصائد متخررة من رواية غبره, ولكنه لم بذ كرمن 
القصائد الىرواها الاصمعى إلا بعضها ى ولمستوعبها كأها؛ لانه كأن يقصد 

فى تأليفه إلى الاخترار دون الاستيعاب 
ه : نزهة ذوى الكيس وتغةالادبافى تصائد امرى,القي س أشعر الشعراء 


وتوجد منه فسخة بالمكتبة الملكية المصرية مطبوءة بدار الطراءةالساطانة 


فى بأر يسن ستة ثم م ع ومعبا مقدمة وترجتتها وبعض ملاحظات عليبا 
باللغة الفرنسية إدى سلان ع وهو يعتمد على أنى الجا جاج يوسف بن سلهات 
فيا جمعه من شعر امرى, القيس فىدواوين الشعرا, الستةالجاهليين و لكنه 
أسقط المعلقة من رواية ألى حاتم , وذ كر كل ماعداها ما ذكره فىروابته 
وروايات غيره 
و : ديوان امرىء القيس. : وهو رواية أني سبل خير بنداذ بن ماخر 

عن أي الحسن على بن عبد الله بن سنان الطوسى , وأنى نصرأحمدين 0 
عن الاأصمعي وأنى عمرو الشيبانىيوعايه شرح اند رو بة أو سبل 
أيضاً ع: 0 نصراء و“رجد منه نسخة بالمكتبة الملكية خطوطة 
مخط عاق بقل اسعاعيل عبد الحسكم بن جمد الاستانولى , وقد نقلها للشيخ 


يت 


تمد مود بن التلاميد الشنقيطى عن نسخة كتنت سنة و.؛ هع وقد جاء فى. 
فى أولها (قال أو الحسن الطوسى قال الاصمعى.... ) ول برد ذك أقتصر 
إلا فى شرح يت أو نحو ذلك , وجاء أيضاً فى أواخرها ( بمت نخة أنى 
الحسن من القديم الصحيم والمنحول وعا كتدناه عن غيرهمن منحو ل شعره 
وهو المنحول الثانى .... ) ويظبر من هذاكاه أنأبا سبل خر,نداذ قد روى. 
هأجا, فى هذا الديوان عن الطوسىو حدء , ,أن الطومى رواه عن أني نصر 
من رواة الاصمعي وعن ان الاعرانى وأفيعبيدة والشيبانى ع فقد ذكرهم 
جميعاً فى شرحه , وقد كان أبو نصر من روى عن الاصمعي » وأما الطومى. 
فكان أكثر جالته وأخذه عنان الاعرالى . ور ها بربب فى صحة هذا 
الديوان أن ابن الدديمذكر ف الفورست أن الطوسى لاج كك لف أنه 
ليذ كوم يذكر أيا نصر فيمن عى جمع شعر أمرىء القيس , ولد جاء 
فى هذا الديوان كل القصائد والمقطعات التى رواهاأبو حاتم عن الاصمعي, 
ماعدا القصائد والمقطءات صاحية هذه الارقام (لامولعهمعءس )وقد 
جاءفيه مقطءة( إنى حافت عيناغير كأذبة ) ولكن قماذ كردما كتبه عن غير 
أن انون رن ناح لقع لعرى: اا ها زادهالعقد الثمين 
0 أله ف غر رواية أنى حاتم القصائد والمقطعات ( ليه :ئلا 
اع ربع لجع زربء.عء هس )وهذا إلى القصائدا أو جودة 
فى أصل العةّد الثمين ولم تعد فيما زاده عنه , ولم بجي, فيه غير هذه القصائد 
والمقطءات ما ذ كر فيبمازلا بعضاذ كر فى المندولات الى ذ كرتف آخره, 
وقد زاواغلينا تلك الروارة هته التسائك وا لقظدات: 

(1) ولقد بعثت العنسثم زجرتما (م) صرمتك بعد توأصل وعد 

(م) قد أتاق عن مرىءمألك (4)لن الديار عةون بالحيس, 
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وهذه هى القصائد 00 التى ذ كرت فى آخره 


() اذ كرت نفسك مالن يعودا ‏ (14) ياصاحىإذاماخفتماغرضى 
)6 ألاحى ابنة الغنوى ميا ٠‏ 69 أشاقتك من آل لبلي الطلل 
(م) منعت الليثمن! لابن حجر. << (1١)هعادةلبكم‏ نماو يةالطرب 
(؛) عجبت لبرق بليل أهل ٠‏ (00) تقول لى ابنة الكاندى لما 
(ه) طال الزمان وملى أهل . (18) اهاجك الربع القوا. المقفر 
(د) تاليبوم قلىعنلميس وأقصرا ١‏ روو انا القرم للقرم بين القروم 
(/) بى جملة إنى منبمغادى (:م)إنيك شب قدعلانى وفاتى 
(م) إن الخليط ناوك بالامس (1*) ديار يم!الظلبانوالعين تمكف 
6 ألماترع عن أم عمر وو تيأس (8) سا دارهند حيث شطت 
60 لمن الدار تعفت مذحقب بماالتوى 

(0) ألم ترياوريبالدهر رهن <١‏ (مم) أرقت فقلت فىارق العداد 


(؟1)بانالملو كفامسى القلب مرتايا (؛+) ضنت عليك ليس بالقرض 

(1) إنى حلفت يدا غير كاذية 

(ه») الى أمرو من خير كد دةلست مر أشرارها 

وقد ذكر أن الخمسة الاخيرة يقال ان أولاها لرجل من كندة » والثائنة 
لشامة البجى » والثالثة لد الله 'لسلىع 00 لاني دواد الاياد 
والخامدة لعمرو بن شُاس , وقد حكى أيضا عن 0 
من الكوفيين من يقول ان قصيدة ( أماوى 0 تعر 
لبشر بن خازم 

ز : ديوانامرى, القيس : رواية أنى سول ماخرش يذ أي عن أفى جعفر 

ا ا -د بن الحسن 
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الكرفى المعروف بدندان بشيراز » بم قرأته يفسا على أى حمر حفص بن 
عير العيدى الاصطخرى . قال أبو جعفر قرأته على أنى العبشمى وعلى عدة 
من أصحاب الاصمعى ‏ وقال أبو عمر قرأته على أ بيدة الح نالعبدرى 
عن أنى مد المفضل بن عمد الضى , وقرأته على ألى مسعود مسلمة بن عبد 
لزاس اميل ) حك دعن الاصيس وان وود رقي 5 الوم ل ف 
هذه الرواية بعض ماتركه فى الرواية السابقة عن الطومى وأنى نصر من 
رواية أنى حاتم وغيره وهو هذه القصائد والمقطعات الأتة 0 

)١(‏ الا إن قوما كنت أمس دونهم 

(؟) ا هزد لا تنكحي بوهة 

(؟) أثانى وأحانى على رأس صيلع 

وزاد هنأ أيضا ع روايته السابقة هذه القصائد والمقطعات و بعضها قد 

عد فى السابقة من المنحولات ؛: 

() أأظمانه:د تلك المتحمله 2 (م) أبلغ سلاءة أن الصبرمغلوب 


1 أجار تناإن المزارقر بسب () ألا ترع عن أم عمرو وتيأس 
(ع)لقددمءت عناىفالقروالقيظ )٠١(‏ تقوللىابنة الكندى ذا 
0( الاحى ابنة الجدلى هرا )11١(‏ ضرا عند تاف ألءوالى 


(ه)صااليوم قلىعن رسو أقصرا )١(‏ قالت فطيمة حل شعرى مدحه 
(5) طالالوءان وماى أ أهلى (؟) رحلت وم تقض اللبانة من جل 
(07) أرىطول الحياة وإنتأيا 
(14) إني امرؤ من خير حكد ده لست مر._ أشرارها 
ج : ديوان امرىه القيس : ومعه شرحه مخطوط بقلم مغر فى للشبخ - 
مود بن التلاهيد الشنقبطى , وقد ذكر أنه جمعه من شعر اهرىء القرس مالم 
خم 


0 


يذكر فى ديوان الشعرا,الستة أصلا , وأنه لم يستوف فيا , فذكره مستوف 
من رواية ألى سبل خريئداذ أيضا عن أني جعفر أحمد بن الحسن الكوق 
المعروف بدندأن » وعن سائر مشاه غيره , ومن رواية أن السوعل 2 
عبد الله الطوسى , ولكنه بعد أن ذ كر فى هله النسخة أكثر من نصف 
قصائدها ووصل إلى المقصورة التى مطلعبا : 

إن بك شبى قد علالى وفاتنى ششيأى وأضحى باطل القول قد وا 

قال ( وبمذه المقصورة ثم شعر امرى, القيس من رواية الطوسى مالم 
يروهالاصمعى وما رواه وفيه زيادةلم يروها ) ثم مطى فى ذكرقصائد أخريى 
غر مارواه أولا , فيمكن أن يوْخَد من هذا أن هذه الرواية لا يدخل فى 
طريقها أنو جعفر الكوفى ع وإئما هى للطوسى وحده 

وقد ورد فى هذه الرواية بما تركه أبوسول من رواية أنى حاتم وغيره فه 
رواياته السابقة قصيدة (منعت اللبيث من أ كل ابن حجر) وقدعدها فا سبق 
مق ادو لاسا ولكتنيا وردت هنا فها ذكره بعد تلك المقصورة ع وجاء 
فيه أيضا من ذلك قصيدة ( إذا ماكنت مفتخرا ففاخر ) ثم زاد هنا هنه 
القصائد والمقطعءات وبعضما قد عده فما سبو 0 المتحدرللات : 


)١(‏ يبت ابرق يليل أهل (م) أنا القرم للقرم بين القروم 
[69 ببى جيلة] [إفمنبمغادى )9 ديار ما الظلمانوالعين تعكف 
(م) إن الليط ناوك بالامس 2 )٠١(‏ إن يك شيىقد علانى وؤاتنى 


5( )سقى دار هندحيث شطت بهاالنو ى )١١(‏ أشاقك من آل ليل الطال 
(0 ضلنتك عليك ليس بالقرض نه أرقت فقات فق أرق العداد 
3 أن الدأر عقت مذ حقب (؟0) 1 تريأ وريب الدفر رهن 


() أهاجك الربع القوا. المتفر (14) بانالملوكوأسسىالقلبمرتابا 


[ه 


(0)ياصاحى إذا ماخفتما غرضى << )١١(‏ ألاحى ابنة الغنوى ميا 

وقد ذكر فى بعض هذه القصائد أنه يقال إنها منسوبة لغبرامرى, القيس 
من نسب بعضبا اليهم فيا مر من رواياته او غيرهم ٠‏ 

ذاذاأردناان تحص رمانسبالىامرىء القيس من القصائد فى مختاف تلك 
الروايات وجدناها تجاوز المائة , ولا يدخل فى هذا القصائد المنحولة ‏ 
والذي ذكره الحققون أن امرأ القيس كان شاعرا مقلا , وأنه لا يصم له 
منالشعر إلا عشرون بين قصيدة ومقطعة , ولاشك أن الروايات النى نقل 
عنها أبو سبل خر بنداذ لا يوثق بالقصائد التي انفردت بما ع لاضطرام! وعدم 
ضيطبا ؛ وقلة شورة رجاطا » وم تعثر فى كتاب ابن النديم إلا على انين منهم 
( على بن عبد الله الطوسى وأحمد بن حاتم ) ديت 0-6 
بجمع شعر امرى, القيس , واما أبو جعفر الكوفى وأبو عمر الاصطخرى 
فم تعثر علمهما في 4 مع انيما نذا عن ثلامذة الاصمعى وغيره من أمل 
قصره كك زاتذ اعد عهما أن سبل > فالثلائة أسبق وجودا من ابن النديم 
فعدم ذكرم فى كتابه يوقعنا فى ريب من أمرمم » ولا يجعلنا ثثق ما اتفردوا 
به من شعر أمرىء القيس فى رواياتهمع 

وهذا هورأينا فى هؤلاء الرواة امجرواين ؛ وإنكان الشيخ الشنقيطى قد 
عنى برواياتهم الختلفة , واهتر بجمعها فى تلك الدواوين ل طة بالمكتة 
الملكية ؛ 0 كانت ملو 7 لع وهو الذى أعس بنقلا من المكاتب المختلفة 
ف الاؤنالق فقن الماع وليل 1 كرق قد حت بيده الاشارة الوافة إل 
مافيا من القصائد والمقطعات البِى تنس بالى امرىء القيس » حتى ببتم للها من 
تطبعرا وينشرها بين الناس » وتحفظها من الضياع الذى بوشك أن يلحقبا إن 
ل يبت أحد بطبعبا 


بف 


قضى امرؤٌ القيس هذا العبيد.ق عش ناعم 4 وحيأة خالية من الهموم 
والغموم , وبيئة حرةلانتقيد بعرف ولادين ع يتقلب بين ري نجد وأوديتها 
وتضدك له مرة غياضبا ع وتعيبس له تارة بواديها ع فتتأثر بذلك الفاظة 
ومعاتية ف شحره 9 وتأني هر سبلة صأاحكة, و حي زأخيشاة معلقة « ولايجاوز 
فى ذلك من أغراض الشعر ل هذه الحياة اللاحية 

009 لتقسيب : و كان 2 1 فيه كر مادى فاجر كان فبه أ إعام ابن أني 


رمعة والفرزدق وغيرهها من أق بعده, وسن شه سلته, فلم نخاص 0 
لواخذة من صواجيه م و[نها أخاضن للذتدرشيو ته فطل فسماكل واخعدة 
اشتهاها , حتي إذا قضى إذته منها انتقل إلىغير هار سيهاء فليس فى تشيبه اوعة 
العاشق المستهام ع ولا حرقة الصب اليم 5 ولابعدرذكر السار و انتوق 5 
وأحاديئه معن ع والوقرف على ديارهن لذكرطوه مهن 

)02 الفخر : وكان يتحدث فيه أمام صواسه عن مُجاعته وقرته , 
يركو الكل ف العف والناراك »قات المبأمه جافقة له ضاف ابيا 
ولا ترهيه وحشتباء وهو ذلك بدو ى صمي , متجبم الالقاظ , خشدن 
الابالت و لاسن فى شير انين الو الى قن #ليبيا ىقبيه 


[ل ) الوصف : وكأن تماق بالامور الى كان عق 5 ُّ شيأ به 5 كان 


يصف ججالس الانس والشراب» ويصف الخيل والئوق وبقر الوحش 
والتعام والمر وغبر ذلك من أنواع الحروان الى كان وى صددها .يدك 
فى شعره طراده أ يو يصف الرياض التي كان يتزل عليهأ , وسحاما وبرقهاء 
أشجارها وطيورها , وغير ذلك مما ان يصقه منرا : وهو فى ذاك أيضًا 


معو 


ذو صميم » يصف مظاهر البداوة فى الفاظها البدوية » ويذكر مشاهدها 
على ماتواضع عليه أهلبا 

وهو يجمع بين هذه الاغراض فى كل قصائده إلا النادر متها وقد 
يكون هذا النادر مئل غبره ولم يصل إليذا كله , فبو لا .ذكر االتشبيب إلا 
لينتقل منه إلى الفخر بنفسه , وذاتر ما يتعلق بذلك فى حربه أو صيده أو 
أسلفا ره له من اافخر إلا لتقل عنه إلى وصف البرق أو 
السداب أو أو المطر أ و عو ذلك من مشاهد بلاده , وهو فى ذلك عثل نفسه 
وعدم وقوفها عند شثىء واحد من عشق أو وه و تقلب فى شعره 
تقلله فى أمره , وقد كأن لا بشو ل هو وص.مالك الشعر إلا ينما ينزلون 
على الغياض , وبرجعون فق «ضيد أو غارةع وراخذون:ق الشرات ومماح 
أصوات القيارن وذكرى الحبوبات , وتجتمع بنفوسهم عوامل شتى 
تدعوهم إلى الشعر ء ةتمهيجبم الذ كرى إلى التشبيب , وتحركهم الظفر فى 
الصيد أو تحوه إلىالفخربه , وذ كر حوادثهم فيه , ويدعوم جل الغيا ض إلى 
وصف برقباو سحام! وطيرهاوغير ذلكمن أحواها , فاذا أردت أن تلتمس 
وحدة لقصائده فىاختلا ف أغراضبائى ذلك هبذاهو سبابا .وهذه هى الوحدة 
الى تجتمع هذه الاغراضص فبيأ 

وقديكون أمروؤٌ القس يقصد التشبيب وحده من قصائده , وهذا يقدمه 
أمام غيره ويفتتحم' به ع فاذا ذكر نفسه بعد ذلك وافتخر مها فليستميل هذا 
حيو بته »وير غماق نفسه , وإذا وصفاليرق بعد ذلك أو وه فاما ا 
الوق الذئ يطلرى نناشة دار قاع فهرو ابيا ثانا دن قله النانة ينه أن 
يفرغ من القدم بنفسه أمامها وينتهى من ذلك فيهاعا بدأبه من أمرها 

وامرق القيس إذ يعدم تشبيبه فى قصائده أءام غيره ءن أغراضه مختاف 


6 


بذلك عن غيره من شبب بالنساء فى شعره ول يشتغل بعشقون مش له , فهو 
يذكره عل أنه مقصد من مقاصد قصائده ي ويقدمه عليه! لانه أهمبأ عنده إن 
ل يكن هو المقصود منها وحده, وَإْنما يذكر الفخر ووه ممه لاجله , أما 
غيره من الشدراء قل كره على أله وسيلة للا يأفي بعده من مد أونحوهء ولا 
شك أن هذا شل عن امرىء القيس لانه كان بعشق النساء + يهو بهن > 
ولكنه لايقبل من غيره من لم يعن بعشق النسا, مثله , خصوصا إذا ذهب فيه 
إلى ذلك الخد الذى كان لاحلو فيه الشعر إلا إذا ابتدى, بالتغزل ع فيتكاف 
فيه العشق من لم يكن عاشا » ويكذب فى إدعاء الحب من لم يكن نحا : 

وقد قضى امروٌالقيس ذلك العبد أ كثرحاته, وقال فهأجود شعره : 
وألفا أعلول طواله ع لا كأنفيامن فراغ البالءوصفاءالخاطر ي والاتصراف 
إلى البو والشعر . ومن أشبر ماقاله فى ذلك العيد هذه القصائد : 
() قفانيكمزة كرى حبيب ومنل (4) أماو ى هل لى عند من معرس 
(+) ألا عم صباحا أيها الطال اليالى (ه) ألا ائعم صباحا أيما الربع فانطق 
(م) دعة مطلاء فيا وطاف () أمن ذكر سلي إذ ناتك تتوص 


مختارات من شعرة ف هوه 
قال فى التشيب والفخر والوصف من قصيدته ( قفا نيك ) وه من 
الأقيائد اانلثات: ظ 
قفانيك من ذ كرى حبيب ومازل بسقط الاوى بين الدخول فومل 
فتوضم فالمقراة لم بعف رحسيها ‏ أ ندستتها من جنوب وشماال 
وقوفا بها صحى على «طيوم (1) يقواون لا تهلك أسى ويحمل 


وإن شفاف عيرةٌ مهراقة 


ألا رب يوم لك منبن صالح . 


ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة 
تقول وقد آل القيظ ينا هيا 
فقأت لها سيرى وارخى زمامه 
أفاطم مهلا يتعكر نذا الندال: 
أغرك #ى وك حيك قال 
وما ذرفت عيتنأك إلا لتضرى 
وببطة خدر لابر أم خمارٌ 
تحاوركه حر إن الرا وعم[ 
خنت وقد نضت لنوم ثياهباأ 
فقالت عين الله مالك حيبلة 
خرجت بها مثى تجر ورأ.نا 
فنا أجر اساحة الى واتحي 
ضرق قودى وأنبا قا بلت 
مهفهقة يضاء غير مقاصة 
"تصد وانبدو عن أسيل و كنقي 
وجيد كجيد الرثم ليس بفاحشس 
وفرع يزين لمان أسود فاحم 
غدائره عستشورات الى العلا 


عات 


فهل علد رمم داأرس من معول 
وجارتها أم الرياب سول 
ولا تسيا يوم بدارة جلجل 
فقالت لك الويلات إنك مر جلى 
عقرت بعيرى باامرأ القيسفائزل 
ولا يعديى من جناك المعلل 
و إذكنح قدأز معت صر ىنا جيل 
وأنك مهما تأمرى القلب يفغل 
سبميك فى أعشار قلب. مقتئل 
تمتعت هن لهو مها غير معجل 
على حراصاً لو يسرو:ل مقتلى 
لدئ الستر إلا لبسة المتفضل 
وما إن أرى عنك الغواية تنجلى 
علي أثرزينسا ذيل مرط مرحل 
نا لان خيت ذى حقاف عقتقل 
على هضيرم الكشم ريا امخلذل 
ترائيبا مصقولة كالسجنجل 
بنأظرة من وحش وجرة مطقل 
إذا هي نصسسته ولا بمعطل 
أثيك كقتر النثلة الماشكل 
نل أندارى ق عشى ومرسل 
اذا ما أسبكرت بين درع وجول 


كم 


تلن عنارات ال عال غ الفنا 


ألار ب خصم فيك ألوى, ١)ردديه‏ 
وليل كوج البحر أرخى سدوله 
ققات له لما تمطى يصليه 
ألا أمها الليل الطويل ألا انجلى 
فيالك من ليل كأرن. نجومه 
وقد أغندى والطبر فى وكناتها 
محكر مفر مقبل مدر مما 


ضليع إذا استديرته سد فرجه 
فمن لنا سرب كأرن تعاجه 
فأديرن كالجر ع المفصل يله 
فأقنا بالحاديات ( ) ودونه 
فطل طهاة اللحم م بين منضج 
ورحنا بكاد الطرف يقصر دونه 


ولس فؤادى عن هواها متسل 


يخ 


لصيح على تع اله غير مو تل, 
على بأنواع الحموم ليشلى 
وأردكف ‏ أعجارا وناء يكل 
لصييع وما الاصباح متك بأمثل 
بكل مغخار الفتل شيوت سذبل 
بمنجرد (؟ ) قيد الاوابد ميكل 
كجلود صخر حطه السيل هنعل 
وإرخا. سرحان وتقريب تمل 
بضاف فوي قالارض ليس بأعزل. 
عذارى دوار ىُّ ماد ديل 
بجسدك محم قُ العشيرة عخول 
جوا ‏ حرها فى صرة لم تزيل, 


2 ف : شواء أو قدير معجل 


| هتى ماترق العين فيه تسفل, 


رمعت 


أصاح ترى رقا أريك وميضه 
لضّىء يداه أو مصابيح راهب 


كلمع اليدين ف حى ( 4 ) مكلل 
أهان السليط (ه) بالذبال المفتل 


)١(‏ شديد الخصومة (+) قصير الشعر كأنه قيد ثلا”وابد بسرعته 
(م) المتقدمات أمام السرب (4) سحاب مترام (ه) الزيت 


ون 


8 
ذا "ضى يسح الما , حول كتفة 
كآن ثبيرا فى عرانين (0) وبله 
كان مكاكى (م الجواء غدية 
كان السباع فيه غرق عشية 
وقال فى ذلك أيضا؛ 
ألاانعم ضباعا أنه" لربع فانطق 
وحدث بأن زاك ت بليل حموهم 
فأتبعتهم طرق وقد حال دوهم 
على إثر حى عامدين ‏ لنية 
فعزيت نفسى حين بان و ابجسرة (ه) 
إذا ذجرت الفيتها مشمعلة (5) 
كاني عا هرا دين جره 
وقد أغتدى قبل العطاس (/) ميكل 
كن غلامى إذ علا حال (ن) مثنه 
رأى أرئيا فائقض موى أمامه 
فقلت له صوب ولا تجهدله 
فأدرن كالجرع المفصل يله 
فأدركين ثانيا ل عنسأله 


0 30-2 


عل قطن الم أبن «ضونة 


وأيسره على ١‏ |! ستار دبل 
يكب على | لااذقان دوم الكنبيل 
كير أنأس ف باد وزمل 
صحون سلما من رحيق يقلفل 


بأرجائهالقصوىأنابيشءنصل (م) 


وحدث حديث الركب إن شئتفاصدى 
كتخل من الاعراض غير منبق 
غوارب رمل ذئ ألاء وشبرق (4) 
فوا القق أن خنة امطرق 
أيون “كنان: . الموص” ملق 
شف بعذق من عراس أبن هعاق 
كل طريق صادقته ومأزق. 
شديد مشك الجنب رحب المنطق 
على ظهر باز فى السماء علق 
اليا وجلاها بطرف ملقاق () 
فيذرك من أعلى القطاة فتزاق 
يجيد الغلام ذى القميص المطوق 
كغيث العثىالاقهب )٠١(‏ المتودق 


() أوائه () نوع من الطير (م) هو البصل اليرى وأنابيشه جذوره 
(5) نوع من اانات لا تقريه دابة لخبته (ه) ثاقة مأضية () تشيطة 
() ظبور الصبيم (م) وسط (8) خديد كثير الحرة )1١(‏ الابيض 


مس بلي 


اك 


“فصاد لنا عبرا وثوراً وخاضيا () عداء ولم نضح معأ فيعرق 
فقلنا ألا ةد كان صيد لقانص 2 فتخبوا علينا ظل ثوب مروق 
وظل صدانى يشتووتب بتنعمة2 يصفون غارا باللكيك (؟) الموشق 

وقال أيضا فى ذلك يعارض عبيد بن الا برص ف بائيته (عيناك دمعاهما 


سروب) 
0 0 
5 جدول فى ظلال تل 
عق 55 اليل وأبن ليل 
قدأقطع الارض وهي قفر 
ناعمسة ناكم أبجلما (ه) 
"با عنز بطن وأد 
سوافرى ييه أوانها 
0007 
صاب عليه ربيع صيف 
تقد مى نهدة مو 
نما لقوة (م) طلوب 
كن زعا اهيا 
قلوب خزان ذى أورال 
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كاثن شانيهما أو شال (م) 
لاماء من ممه كال 
وخير مارمتها شنال 
وصاحى بازل (4) شملال 
أن )3 حاركها آثال 
تعدو وقد أفرد الغوال 
تحفره أكرع (م) محال 
للفلل من خوفه اجئلال 
كازت قريانه الرحال 
صلها العض والحبال 
كارب خر طومها منشال 
أذرئى .نه الجوع والاحثال 
قوتا ا يرزق اأعيال 


تعلوه الكدرة )١(‏ ظلها اغتلم فاحمرت ساقاه (ب) اللكك اللحم والموشق 
المقدد (م) الوشل الكثيرمن الماء أو الدمع وجمعه أوشال () البازل من الابل 
الذى طلع تابه (ه) الابجلعرق غليظ ف الرجل أو اليد (4) الحارك أعلى 
الكاعل (») واحده كراع وهو مادون الكعب (8) عقاب سريعة 
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وغارة ذات قيروان ‏ كثن أسرامها رعال 
كلهم حرشف مثوث2 بالجود إذ برق الئعال 
صبحتها المى ذا صباح فكان أشقاهم الرجال 
وقال فوصف المطر من شعر روى فيه دون غيره مما اعتاد ذ كه معه 
من أغراضه 1 
ديمة هطلاء فيها وطاف )١(‏ طبق الارضتحري(؟) وتدر 
تخرجالود (م)إذا «اشجذت2 وتواريه اذا «اتشتكر (4) 
وترى الضب خقيفا ماهرا ثانيا برئئته ما شعفر 
وترى الشجرا, (ه) فريقها كرؤوس قطعت فيها الخر 
ساعة ثم انتحاها وابل ساقط الا كناف وإه منبمر 
راح ريه الصما ثم اتتحي فيه شوّيو ب جنوب «نفجر 
جح حتي . ضاق عن أذيه عرض خيم نخفاف فيسر 
قد غدا ‏ يحملئنى فأنفه لاحق الايطل محبوك ممر(>) 
ورا يكون بعد هذا شعر لم برو لنا مضى فيدعل عادته فيوصف فرسه 


ول يقف عند هذا البيت المتفرد فيه 
شعر أمرى. القيس ىجد حياته 
تغير فيهذا العبد <ال امري, القيس , وأصبح لايعنى إلا بثأر أبيه 
وطلب ملك ع ولايعنى بثىء نما كان يعنى به من هوه , وقد ! لى على نفسه 
٠‏ () هدب عل التشبيه (م) تقصد ماهو الاحرى بالاصابة () الوتد 
(؛) تشتد (ه) الشجر للواحد وابمع وقيل انه جمع شجرة () مفتول 


4 


اك 


ألا يأكل لما ولا يشرب خمرا , ولا يدهن بطيب ع ولا ياهو يلهو , ولا 
لب أمرأة 0 ولايغسل رأسه من الجنابة تي تى يدرك ”ا ! ز أنه د ققامى 


قد كم أقامى م الاهوال 08 وأصبم 5 ال الف ,أت مساعد: 4 فلأهره عرض 
حية بعضمأ 7 و لسة قلزمنها 8 م هوم عليه ١‏ أنذر سن 3 اللدعاء ملك 1 لير 
اتنقض عنه جمرعه , ولاصد من ححى عنده أمله رمأله , وانيأس سمه من 
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العرب :١‏ بلأء اسه قتقصد الموءل الييودى وقيصر الروعى ع وبق كل 


هذا فنفسه ويظهر أثر ذلك فيشعره فيبدو فيه كثببا حزينا بعد أن كان 
ديدو فيه فرحا طروي , ويتناول فيه من أغراضه أغراضا لم يكن يتنارها 
فشيابه ع ولكندلا يفى ذلك كل أغراضالشياب , خصوصاهذا ااتشييب 
الذى كان مم أغر اضهؤ شابهفا “صبح يقدمد دام اغراضهالجد يده فتصائده, 
من المدحو! لمج والشكوىو غير هاما مذ كرهبعدهذا من أغر أضه . فعهده 
النىصاراليه بعد أبيهي و كان جب علدرقد 1 ألىتلكالا ل أن يترك ذلك 
التضيب ؛ ويعرف أن أضبم ليلا 1 هد أنتزك الا ور كنمو وأيه 
إذاكانبو اف قأغر اضن نفسهفى أ يام لهره » و يتلاءم معبا فى شعره مع فقد صار إلى 
أغراض جديدةليست فشى, من ذلك اللهويولاتتلاءم مع التشييب فالشعر 
و كآفت نتلاعم تلكا لاغ راض القديمةمعه لانهاثانت كبا اهومو ماإليه م نأمور 
نفسه ذاعروٌ القس عندنا قىتقدعه التشيس هذا الحيد أمام المدح وغيره 
من أغراضدفيه مثله ف ذلك مثل غيره من الشعراءالذين أتّوأ بعده , وجروا 
على تقدم التشبيب 3 الشعو أمام أغر أضيم رأو م يكن 'تلك الاغراض 
ارتباط به أو تجتسع ع الاقل معدفيايدنى به الشاعر فيحياته 

وهذه هى الاغراض الى تناولها امروٌ القيس فىشعره وتار فها 
حاله ذلك العبد بعد قتل أبيه: 
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() الرثاء: وقد قاله فىرثاء أبيه وقتلى قومه » ولم برد الينا مته إلا نذر 
لابدل عل بلوغه الاجادة فيه ع وقد رثى قبله خاله مبلبل أخاه ليبا با لميرث 
هو أباه مثلهفجودته وكثرته, وسبب ذلك أن امرأ القيس لم بحرن على 
أيه حزن شاله مبلبل على أخبه , لما كان هن طرد أبيه له فها يرويه الرواة 
على اضطراءهم فأمرهع 5 يدلمهما كان سببه على أنه كان فى حراته ماقرا 
لايه , وقد قال حينما بلغه قتله ( ضيعنى صغيرا وحماتى دمه كبير! ) وهذا 
يدل على أنه لم يبلغ حزنه عليه ماينسيه طرده له : وأنه لم يكن يدقعه فطلب 
ثآره الحزن عليه » وإنما كان يدفعهطلب الملك , والعار الذىكان يلحق 
عند العرب من ينام عن |لثأر 


0 المدح 3 وكان وله مكاذأة على صنيع لصنع فعةه فى مطاليته كاوه 


ولكنهلم يلغ فيإجادته مبلغ الشعراء الذين أنو! بعده , وافننوا فيه افتتانا 
م يلحقهم فيه. ولم يكن مدح الناس من شان ابن ملك مثله » وإنما هى 
الضرورة التى الجأته إلبه, فلم يوافق طبعه , ول يلغ فيه مابلغه فغيره 

(م) الهجاء : وكأن يقول أيضافيما كأن يعى به عن ثاثر أبيه » ولا 
يقوله فى مثل ما كان يقّوله فيه من ألى بعده وتكدب به ولم يكن يقذع 
إلا قليلا فيه » فحافظ فى ذلك على مايق بان ملك وطالب ملك مثلهى 
وكان فيه خيرا منه فتشببه فى أيام لهوه ‏ وذلك يرجعالى غفلته فىشبابه 
وعمابته فيه ع وتيقظه إلى ما بليق به بعد قتل أبيه . ويدخل في هذاااغرض 
فا كان من مناقضات بينه وبين شعراء بي أسد وغيرثم 

الذكرى : وقد اجاد مبا" يذه أ عد يقل أبدمن بك خسان لير 
أخذا , واغتصبته الحوادث منها اغتصابا , فكان لذلك أثره فيه ,ثم إنه لم 
يجد من التوفيقفىتلك الحال التى دفع الها دفعا ماينسيه حلاوة تلك الايام 


ذا 


بل وجد فبها من غدر الدهر ؛ وتفرق الاخوان عنه , وعدم وفاء الثاس له 
مازاد فى همومه , و كدر فىحياته , ففكى فى شعره وأجاد الشكوي فيه 
ولاءم طبعه منرا ما كان يلائمه من أغراض الشعر فى أيام لهوه 

)م( الجكية: وكان يلم 5 إخاما فى شعره ع و يدفعه إلبها مأيلاقيه فى. 
دهر و تصدرعة وقباأئر سخطهعل الئاس ونجارييهفهم , حين أضطرته 
الايام إلييم وكأن من قبل ذلك مشتغلا بلبوه عنهم 

() الوصف : وقد ذكر منه ف شعره ما يتعاق بحروبه مع سي 
وأسفاره إلى قيصر وغيره للاستعدا, عليبم ع ثم غير هذا من الاوصاف 
اي أنت فى شعره 

(0) التشييب : وكان يأتى به فىهذا العبد مشوبا بالاكلى والبكاء علي 
عبد الشبابيوالاجتماع بصواحبه فى غفلة الدهر وصفائه » وكان يقدمه فى 


قصائده أمام المدسم وغيره من أغراضه فى ذلك العبد ‏ وهو ما تأخذه 
عليه فيه 

وهو فى هذا العبد يض يضا يجمع فى قصائده بين هذه الاغراض ولاتكاد. 
تخاص قصيدة منها فيه لغرض واحد من المدح أو الحجاء أو غيرهما ‏ بل 
مجمع فها بينالمدح والحجاء, وبينالشكوى والتشبيب , وهكذا ع وإذا كانت. 
لقصائده فى عبده الاول وحدة تجمعبا لنلاؤم أغراضبا وإن اختافت , 
وأنها كانتترى إلى غاية واحدة من اللهوالذى كان مشغولا به فانقصائده 
في هذا العبد لا توجد فها هذه الوحدة يلاله أراذ أث مع فيهأ بين وه 
القدم وجده الحادث , واللبو والجد لا يجتمعان , ولا يصم أن يوخ 
أحدهما وسيلة إلى الآخر , وهذه هى أشبر قصائده فى هذا العبد 


() ( خليل مرانى على أم جندب) (؟) (سمالك شوق بعدماكانأقصرا) 


اذ 


(م)قفانبكمنذ كرى حبيب وعرفان 105 أن اإد 
(4) ( أرانا موضمين لحتم غيب )2 (/) (ألما على الربع القدميعسعسا) 
(0) ( لعمرك ما يقل إلى أهله بحر ) (م) ( تطاوك ليلك بالاثمد ) 


ةا (أأصحت ك0 لصا غير ى 


لديا و عشام | سحام ) 


عنتارات هن شعره ف سول حانه 


قال ف الشكوى والحمع: 0 
أراتقهها موضعين لتم غيب 
عصاقفير وذبان د ودود 
فيعض الاق م8 عاذلتى فاى 
إلى عرق الثرى وشجت عروتي 
ونفسى سوف إكثابها وجسرى 
أل أنض () الى بسكل خرق. 
وأرحكبق الما (ة) ارحتى 
وكل مسكارم الاخلاق صارت 
وقد طوفت فى ألا فاق حتى 
أبعد الحسارث الملك ابن ممرو 
أرجى من صروف الدهر لينا 
وأعل أننى عما! قليسل 
5 لاقى أنى 


حجر وجدى 


ونسحر )١(‏ بالطعام وبالشراب 
وأجرأ مر جلحة(م) الدئاب 
ستكفيى التجارب واتسانى. 
رفقة لوف سق يتان 
فاحقنى وشيكا بالتر 84 
أمق الطول يلساع السرا 

أنال .ا كل القحم الرغساب. 
إلبه همتي وبه اكتساي. 
رضيت درن الغنيمة بالاباب 
وبعد ا حجر ذى الاب 
ولم تخفل عن المم الغضاب 
سأئهب فى شباظفر وناب 
ولا أنمى قبلا بالكلاب 8 


() هو من السحر معت ثلبى (م) «أخوذين جام عليه محنىهجم وضمم, 
(م) أهرطا من كثرة العمل (ع)الجيش والجر الثقيل (ه)هو عمه شرحبيل. 
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وقال فى رثار أبيه حين بلغه قئله ولم ينم ليلته : 


أرقت لبرق يبلل أهل 
.انان ديم فيكذنةه 
بقال اببى أسد رمسم 
'فاين ريعة عرزن رجا 


ألا حضرون إدى بابه 


يضنى, سناه بأعلى الجبل 
بأمر تزعرع منه القسلل 
ألا كل ثىء سواه جال )١(‏ 
وأبن تمبم وأين الخول 


5 محضروري إذا ما استول 


ألا ياعين بكى لى شنينا 
ملو كا من ببى حجر بن مرو 
فلو فى يوم معركة أصيدوا 
فلم تغسل جا جيم يغسال 
تظل الطير عا كفة علييم 


وبكى لى الماوك الذاهبينا 
العشية يقتلونا 
وللكن فى ديار بنى مرينا 
ولكن بالدما. مرمليتا(؟) 
وتنتزعالحواجب والعيونا 


يساقون 


وقال دح سعد بن الضياب سيد إباد ركان قدا إلنه حين طلبه الماك 
المنذر قأجاره. بعد أن دأ إلي دانيء بن ءرد قأى أن يجيره وقد 'تعرض 
فيها هجائه: 


لعمرك ماقلى إلى أهله حر (م) 
ألا إما الدهر لال وأعصر 
يال بات الطلم عند غخجر 
أغادى الصبوح عند هروفرتنا 


ولامقصر يوما فيأنينى بقر (4) 
وليس على شىء فوم مستهر 
أحب الينا من ايال على أقر(ه) 
وليدا وهل أفى شبانى غير هر 


|3 كلع واما تلت عي عدامةة. :نيدن امنينا. تحني ب اندر 
)0 يطلق عل الامر العظيم واهين وهو المراد ها 0( ملطخين بالدم 


(0) يريد أنه لا بمكنه ألا يجزع عليبم (4؛) بقرار (ه) واد واسع 


هما تمجتات من عايج اتبالة 
إذا اميا 0ظ وح المسك مئيمأ 


0 ااتجار 00 بسيئة() 


قلا استطايو اصبق الصحن تصفه ش 


جأء سيداب زل عن مان صددرة 
أعمرك 8 إن ضرلى ومط ل 
1 


36 

إدىجؤدر بن وكبعطردمى( ١‏ أفكر 
والعابن المت الفط 
مع الحم سق ندا هاعل شت 
وشجت كاء 0 طرق ولا كدر 
لطن ١‏ عرع طبه ورم فتن 


وأقوالها (م) إلا اخخيلة والسكر 


وغير الشقاء المسكين فليتتى أجر اساف يوم ذالم 


د م 


لعم رلك 5 عل ثم 
لعمرى لوم قل نرى4 ديارهم 
أحب اليذا عر أناس بقنة 


يشا 1 ساعكة و تحدير مما 


لعمرى لسعد بن الضباب إذا غدا 


7ك يوم امنا وللا مسر 
مرابط للا ”مبار والمكر الدثر 


05 0 المترعات وباخزر 
أحب الينا منك يافرس حمر (4) 


واتعرقب قية دن أنه اناد : ومن “اله ومن بزيد ودن بتر 
ونائل ذا إذا صدا واذا معصكر 


أ ١‏ 5 0 
8 عمةه ع ل 


سمادة ذأ ور د قوفاء ذا 


وقال مياه البركجم وبر بوعا ودارما رعاشعا لذ لام 


من قبله 
أليه ف ألله أليراجم كاب ود جد بريوعا وعقر دأرها 
وآثر بالملحاة آل مجاشم رقاب إملى يقتنين المقارما (ه) 


جم دوقي الصورة المنقشة من الرننا م أووه (0) ١‏ 
شر بت فحملت والخص مدية يالم )007 ع ملو كهأ والخيلة 


رق نتضية نمأ الك 2 ة مابشعل وه 


0 الى 


الؤملاء 1 من اأغرس لمن قرة (ء) ١‏ 
وندء 


3 
فما قاتلوا عن ربهم ورسبهم 
ول بارا فول الدوين جارة 


ولا اذنوا جارا فيلءن سالا 


لدى باب هد أذ جرد قائما 


وقال فى مناقضة سبيع ن عوف وكان عت اليه بقرابة فنزل عليهفل يعطه 


فال أبياتاً يعرض ما فيه فأجابه عليبا : 


أن الديار غشيتها السحام 
فصفا الا 'طيط فصاحتين فغاضر 
دار لبند والرباب وفرتا 
عرجا عل الطلل المحيل لازنا 
أو مائرى أظعائين با كرا 
فون عنان والبسا وها 
نظللت فى دمن الديار كأتى 
أأف(١)كاوندم‏ الغزال معتق 


وكان شارما أصاب لسانه 


فعمابتين فهضب ذى أقدام 
0" 
ولس قبل حوادث الايام 
نبكي الديار © ع ابن حرام 
كالتخل دن شوكان. حين صرام 
بيض أأوجوه أواعم الاجسام 
تشوات با كره صبوح هدام 
من خمر عألة أو كروم شيام 
موم (09 خالط جسمه لسقام 


لد لالت 


وقدة اتنا ٠‏ تكست 
خدى على العلات سام اهنا 


فجز بست ير جواء ناقهُ وأحد 


فكأما بدر (5) وو صل كنيفة 


2 


رئك (مع النعامة فى طريق امي 
روعاء منسمها دثم (4) دام 
إفى امرق صرعى عليك حرام 
ورجعت سالة القّرا (ه) بسلام 
وكأنما م عاقل أرمام 


لعدارى 


)0( ل يشرب من دلها أ قبله 49 رض مبذيى صاحية 09 أهتزان 
5( مأطخ بالدم 0 الظير (") بدرو كنيفة متياعدان وكانهما وصلا سرعتها 


أبلغ سبيعأ إن عرضت رسالة 
فاقصر إليك من الوعيد فاتى 
07 |المنيه بعد ما قسسد توموا 
وان الذي عرفت معد فضله 


خالى أبن كيشةقد عليت مكانه 


3 


أني كبمك إن عشوت أخاق 
ما ألاقى لاأشد حرام 
وأنا المعالن صفحة الثوام 
وأشدت عن حجر أبن أم قطام 


ونا أذرت 0 ودعتها ولا ألم بحو وات ا 
انكل كدان ريه نواه وإذا أناضل لاتطيش سبأنى 
وقال حر به التى ظفر فيبأ ببنى أسيد 

يأدار مالوبهة بالحائل (السبب فالختين من عافل 
صم صداها وعفا رسمها واستعجمت عن منتطق السائل 
قولا ادودارن عيد المما ماغرصكم بالاسد الباسل 
قد قرت ألعينان () من مالك ومن بى عرو ومن صكامل 
ومن بنى عَم بن دودان إذ نقذف أعلام على السافل 


تطعنيم سلكى (0) ومخلوجة 
إذهن أقساط (4) كرجل الدا 
حي تر سكام أدى معرك 
حلت لى اخخر د كنت أمر,ا 
ذاليوم أسقى غير مستحقب (م) 
وقال فما بينه ينهم أيضا : 
تطاول للك «الا مسد 


217 “مين 49 عل تايل 
أو دما كاظمة التعل 


عن شرعا فىشغل شاغل 
إلما من الله ئُْ يا و أغل 


ونام الى وم ارفس 


() يريد أنه قرت عينأه عن قتله لهم (») طعنة مستوية (م) الام 


المي فت 


ه ) مكتسب 


11 


وبات وباتت له ايلة كايلتنى العائر (؛) الا"رمد 
وذلك ‏ من بأ ا وخسره اعن 3 الاسود 
ولو عن. تتا () غيره جاءق وجرح اللسار كجرح اليد 
قات م لقو .نال 97 | ل لكر عنى دل الأسي عد 
أى علاتتا ترغور_. أعن دم تمرو على مرثئد 
فارب تدفنوا الدا لانخفه وإن تيعثو! إللرب لالقعد 
وإرب تقلونا عتم وأان ##صدوا كدم لقصد 
وأعددت الحرب وثابة جواد المنة والأرود (م) 
سبوحا جرحا وإحضارها ‏ 5ممعة السءفا الموقد 
ومشدودة الك (4) موطوة “ضاءل فى الطى- كآلميرد 
ميض على المر, أردائها كفيض الا“تى (ه) عل الجدجد 
ومطردا (5) ,رشاء الجرو ‏ ار من خلب النخة الا جرد 
وذا شطب غامضا كلمه إذا صاب بالعظم لم ينأد 
.وقال من قصيدته فرحلة إلى قيعير مع صاحيية مرو وجابر ومى 
أطول قصائده هذا العهد : 
موالك شوق بعدما كأن أقصر ١‏ وحلت سليمى بطن. ظى فعرعرا 
| 
بعي ظين الى الما تحملوا ‏ لدىجائب الا“ فلاجمن جتيقيمرا 


53 نه بأنت وف الصدر ودها عاورة عسان وآ تى ‏ لحمر 
شيتهم فالآل (/) ١1‏ تكمشو | حدائق دوم أو سفينا مقيرا 
1 ! رهد (؟) الغا ما أخذيرت به عن الرجل من عحسن اومن لو 

هو مود يله دور فى اللجام ل ماخوذ من شيك ١‏ القوم وتم إذإجعلوها 

مصطمة متقاربةوير بد مبأدرعة زم السيل (د)سورطا عددتزنب) لال السراب 


51 


أو المكرعاتمن يلين يامن دوين الصفا اللا'نى يلين المشقرا 
غلقن(1 ).رهن منحبيببهادعت ١‏ سليمي فأمى حبلها قد تبترا 
أأنماء أمبى ودها قد تغيرا سددل إن أبدلت بالود آخرا 
ألا هل أتاها والحوادث جمة2 بأن امرأ القبس اين تملك يقرا 
تذ كرت أهل الصالحيز وقدأنتت 2 عل خملخوص ال ركاب وأوجرا 
فلا بدا حوران والآلدونه نظرت فلم تنظر بعينيك منظرا 
تقطع أسباب اللبانة والحوى عثية جاوزنا حماة وشيزرا 
ولم يى ماقدد ليت ظءائنا وخملاها كالقر () يوما مخدرا 
فدع ذا وسل الحمءنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وجرا 
بعيدة بين المكبين كا“نما ‏ ترىعندججرىالضفرهر امشجرا(م) 
تطاير ظران الخصى بمناسم صلاب العجى ( ع )مائو مباغير أمعرا 
عللها قتى ل تحملالارض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصيرا 
هو المنزلالآلاف ٠نجوناعط2-‏ نى أسد حزنا م نالارض أوعرا 
ولوشاء كانالغرومن أرض حير ولكزه عمدا إلى الروم أنفرا 
بكى صاحي لمار أىالدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقصرا 
فقلت له لايك عنك !ما تاول ملكا أو مرت فتعذرا 
وإتي زعيم إن رجعت ملكا اشير تر مله الفرائق(ه)أزورا 
() غلق الرهن لزم ويعنى أنين ذعبن بقلب (م) القر الودج وعخدرا 
حال منه شبهماعل الظعائن من ألوان الثياب بالوانااثيابالتى ألبست اطوادج 
(9)مربوطا بحملها علي ا لاسراع ف المثى )ع( جمع عاية وه عصية فى باطن له 
الاقة وملثومبا خفها (ه) الاسد 


7 


على .لاحب لابتدى عناره 


ل لك ة 0 


ى بعليك 
0 نأ 
مه 
له الويل إن أمسى ولا أم هام 
أر أم مرو دمعبأ قل تدرأ 


لشيم روق 5200 أبه 


إذا حن سر نا مس عديرة لله 
إذأ قأت هذأ صاحب قد رضييه 


كذلك ودى وأأعنا حب أصاحيا 


وكنا أناسا قبل غزوة قرمل . 


وما جبنت خيل ولكن تل كرت 
أله رب توم صالح قد شبدته 
ولا مدل يوم فى قداران ظلته 
وتشرب حتى تحسب الخيلحولنا 
وقال'ق مرطه بأنقرة : 

ألما على الربع القدم بعسعسا 
فلو أن أهل الدار فيبا كعبدنا 
فلا مكرون إت أنا ذا 


)0( امل المسن 


(؟) هو قميص غير عخيط الجانبين (م) المواضعالتى يحميبا ويدافع 


(4) هى صغار الفنم 


إذا سافه العو د( )اانباطى جرجرا 
ولاءن ريم فيقرى حم ص أنكرا 
ولاثى,. لشفى مك يأابنة عفزرأ 
من لذرفوق الاتب (0)منبالا ثرا 
زيول الشابة اشفكنا 
كا على مرو وما كأن أضبرنا 
وراءألخساء منمدافع () قبصرا 
وفوف :نه السان وله لخر 
من الناس إلا خاتى وتغيرا 
ورثنا الغني والجد أ كبر أ كبرا 
مرأ بطبأ عدن 5 بعص وميسرا 
تاذق ذات الكل من قرف رطا 


-3 
كات وأصحاى على قرن أعفرا 


تقادا(ع)و-تي نحس بالجوناشقرا 


23 ناد 03 أكلم ييا 
وجدت مفيلا عندثم ومعرسأ 


لال نعل الى طول الها 


مق الال إلذآن أ كو قائدينا.. 


عنبا 


0ك 


فيارب مكروب حكر رت ورأره 
ويارب ىم قاد أروح هم جا 
أراهن لا يحبين مر قل ماله 
وماخات تبربح الحياة 5 أرق 
فلو أنها نفس موت جميعة )١(‏ 
وبدلت قرحا داما بعد حمة 
لقد طمم الطماح من نحو أرضه 
ألا إن بعد العدم للمرء قنوة (م) 


اا 


وطاعنت عنه الخيل حتى تلفسا 
حبيما إلي البيضالكواعب أملسا 
ولا من رأين الشيب فيه وقوسا 
تضيق ذراعى أن أقوم فألبسا 
وأسكنها نفسا تساقط (؟) أنفسا 
فيالك ءن نعمى وان أبوؤسا 
ليلستى مر._ دائه ما تلبسا 
وبعد المشيب طول عمر ومايسا 


منزلة هرق القيس قُّ الشعر 
)00 مواسنه عندم 


فى أغراضه : إذا نظرنا إلى امرىء القيس فى أغراضه الشعرية نظرة 


إجمالية بجده قد قصد فيا إلى ها عرفة شعراء عصره منها ع و يردق أغراض 
الشعر غرضا جديدأ لاسب له وم مخترع هأ م لسير بالشعر العرى ف 


مقاصد أخرى , وأغراض جدية غير تلك الاغراض البتذلة , وإذا نظرنا 


إلى أغراضه نظرة تفصيلية نجدهم يذكرون له فى التشبيب أنه أول من رقق 


ألفاظه 0 وفرق ليله وش 7 سواه فى القصيدة 1 ويذكرون له قُْ الوص ف أنه 


أولمن أجاد وصف الخيل والنسا,, واستعملفى ذلك بديع التشبيه ع وجميل 
الاستعارة » وكان الشعراء قبله يقولون ف المرأة الحسناء أسيلة الخد ع نامة 
القامة أوطو يلتبا » جيدا, أو طويلة العنق , فقال فى ذلك أسيلة مجرىالدمع؛ 


)١(‏ مجتمعة دفعة واحدة )١(‏ تخرج شيئًا فشيءًا من طول امرض 


(0) غي 


الم 


بعبدة مبوى القرط , وكانوا يقولون_ فى الفرس يلحق الغزال ويسبق 
الظليم فقال :( منجرد قيد الارابد ميكل ) وهكذا , وله فى وصف الليل 
والسحاب واثيرق والمطر وكو ذلك استعمالات حسنةع وأوصاف كان 
أو ل من سبق أليها أيضا 
ولم يبرز امرق القيس فى شعره مثل ما برز فى هذين الغرضين » و كلما 
ستحستو لله من الشعر لا بكاد حرج عنهما ع وقد أمطق: فييما. عبد قوته 
وثمابه , ونطق فيهماعما يوافق طبعه , ويلائم سجيته , وكان هذ[ هو سبب 
ُ يزه فيهما 
فى ألفاظه ومعانيه : تأثر امرق اليس فألفاظه ومعايه بنشأته فى تلك 
العرية الخالصصة: فلا ترى.له إلا قليلا عبارات تأزلة ؛ ثم كان له من بيثته 
الملكيةالبدوية ومافيها مؤسهولة وشدة عاملان مغتافان فى ذلك يضايطؤاءت 
ألفاظه جزلة رقيقة فى أ كثر تشديبه وماإليه ما كان ينعاق بترنهم , شديدة 
فاعضة ووصف التوق والخيل والصيد وغير ذلك من أمور بداوتهم 
فايس لادرى, القيس ما يستحديون له فى أغراضه وألفاظه ومعائيه 
إلارقة التشبيب , وإجادة وصفف النساء والخيل : والسحابوالليل يوااطر 
والبرقءوابتداعه فذلكمنالمعانى والتيبات والاستعارات 'أشاراستحستتنا 
العرب , واتبعه فيها الشعر ا, , مدل استيقاف الصحب , والكا, على الديان , 
وتشبيه النسار بالظيا. والمببا ع وتشيه اأخيل بالحقيان والحصى , إلي غير 
ذلك مأ قالوا إن -جدده فى الشعر وأسالببه 
قال خلف الاحمر :ل أر بينا أفاد وأجادر ساد وزاد وقادوعاد ولاأفضل 
من قول أمرىء القيس: 


له أبطلا غلى وساتا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 


وف 


اقدشرة أرينة أشابيا 1 أشياء مع إحسانه فذلك وهذاكله فىبيت واحد 

وقال بشار بن برد : لم أزل أخسد امرأ القيس علي قوله :* 

كان قلوب الطير رطبا ويابسا لدىوكرهالعئاب, الحش ف البالى 

حتى قلت : 

كان مثار التقع قوق وكونةا” داعام لن شارف كرا نه 

ولكن امرأ القيس قد سبق إلى صحة التقسيم فى التشبيه , ولم يتمكن, 
بشار إلا من تقسيه إحدىاملتين بالاخرى , دون صوة التقسيم والتفصيل 

زفق أخسن ذا وعدفت ااه القيين الفرين قو ه:: 

وقد أغتدى والطير فى و كناتها غنجرد ققد الا“وابد هيكل 

فابتدع فى وصفه هذا الوصف ( قد الاوابد) وعنى بذلك أنه إذا 
أرسله على الصيد صار قبدا له من شدة عدوه , وهو دن التشبيه البليغ, 
أو الكناية » وقد اقتدى الناس والشعرا, به فيه فقالو! ( قيد النواظر ٠‏ 
قبد الالحاظ . قيد الكلام . قيد الحديث ٠قيد‏ الرهارن ) 

وذكر ابن قتيبة أن أشرافا من الناس والشعراء اجتمعوا عند عبد الملك. 
فسأطهم عن أرق بيت قالته العرب , فاجتمعوا على قول امرىء القرس : 

وما ذرفت عيئناك إلا لتضري سبميك فى أعشار قلب مقتل 

وقال الحطيئة امرؤٌ القيس أشعر الناس حيث يقول : 

فيالك من ليل كاتن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل 

وقيل للفرزدق من أشعر اناس قال ذو القروح حيث يقول: 

وقاهم جدمم ببق أبييم وبالا'شقين ما كان العقاب 

وكان بنو أسد قد لحقوا بينى كنانة فقصدم امرق القيس فقاتلتكنالة 
دونهم حتي فروا وم يظفر هم ؛ ويعنى بالاشقين بنى كنالة وما زائدة ف 

وحدفا 
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الاثيات علي عه أهل بيكنه 
واستحسنوا له أيضا قوله فى المدح : 
وتعرف فيه من أبيه شماثلا ومن خاله ومن بزيك ومن حجر 
سماحة ذا وير ذا ووفا, ذا وثائل ذا إذا ضما وإذا سكر 
جمع ف بدت وأحد ماأفاده عنترة فى ببتين : 
فاذا شربت فاننى مستبلك مالى وعرضى رأث م يكلم 
وإذاككرتفاأقصرعنندى و عليت شيائل وتكرى 
وهز أحين هن قول طرفة : 
أسد غيل فاذا ماشربوا وهيواا كل أمور1_ وطمر 
انه جعل سحام ف هنا الوقت الذى تذهل شيسه عقوهم دون غيرهة 
عن أوقات دوم 
وما اخترعه من التشدبيه الوهمى قوله : 
أيقتانى والمشرق مضاجعي ومسئلوئة ل لكألا أغوال 
وما اخترءه عن النوع المعروف بالتزبع قوله : 
وتضحىفتيتالمس.كفوق فراشهما ‏ 5ومالضحى ل تتنطق عن تفضل 
وذوله 
أمرخ () خيامهم أم عشر أم القلب فى أثرجم منحدر 
وا اخترعه من التوع المعروف بالايغال قوله 
إذا مأجرى 0 واتل عطؤه تق وله زيزااريح هدرنكه با عاب 
وقالق عرذان الاطلال بشغفه اليا : 
أن طلل دارض آنه أضر به سالف الاحرمن 


)١(‏ المرخ نبات بنجد والعشر بالغور فكنى بالنباتين عن الموضعين 


وء؟0 


تتكره الفين مون سأ تن احرف تحت الاسن 
رقد قإده فيه الحارث بن شاك الخروى فقال : 
لو بدلت أعلى منازها سفلا وأصبحسفاما يعلو 
لعرفت مغناهاااحتمات منى الضلو ع لاهلبا قبل 
فقال ابن سلام : جعل سغلما علوا مابقى إلا أن يسأل الله لما حجارة 
من سجيل 
ولامرىء القيس أبيات كثيرة جرت ججرى ااثل كقوله : 
وقد طوفت ف الأفاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب 
وقوله: 
إذا المرء لم خرن عليه لسانه فليس على ثىء سواه يخزان 
ومطالعه أيضا عندم أحسن مطالع عصره ء مدل مطلع معلقته : 
قفا يك من ذكرىحبيسوهتزل بسقط اللوى بينالدخول طومل 
فقد وقف فيه واستوقف » وبكي واستبكى ؛ وذ كر العبدرالمازلوالحبيب 
وتوجع واستوجع » وأتى بكل هذا فى بيت واحدا, ثم إن ابتداءه بطلب 
الوقوف من أحسن مابيددأ الكلام به , لمناسبته له ودلالته على أن هناك 
شيعا مما يراد الشروع فيه , ويطلب الوقوف من أجله » وقد جارى امرأ 
القيس فى هذا المطلع كل من أت بعده , فابتدأ به شعره أوحام فيه حوله 
ومن مطالعه المتكرة أيضا قوله: 
ألا عم صباحا أيها الطال البالى وهل يعمنمن كانفالعصراخالي 
وقد حاذى القطاى هذا المطلم :الله وظلمه "و «طالع الشعرا, 
الاسلاميين , وذلك إذ شول : 
إنا تيوك فاسلم أما الطلل 2 وإنبليترإنطالتبكالطيل 


9 


0 


وهذا وحره هو الذى قدم به جمهور عدءاء الادبامرأ القيس عىغيره, 
وجعاره به زعيم شرا عظره ) وقد رونا أن العباسن سأل عن رض الله 
عنهما عن الشتعراء فقال ؛ أمرٌ القيس سابقهم خسف لم عبن الشعر فافتقر 
عن معان عور أصم بصر ع بريد أن امرأ القيس من اليمن » وأن أهلما 
ببست هم فصاحة نزار , فكأن ألفاظهم ومعانهم عور ء خاء امرقٌ القيس 
ففتق عنها , وجدلبا أص من غيرها ع ويعنى بذإك تلك المعاى والتشببات 
الى ابتكرها , وقلده الشعرا. فها ‏ وابتكار مثل هذه المعانى لا يقتضر على 
أمرىء القبس وحده , ولا يزال الشعرا. يشكرون فى الشعر ما هو أثم مما 
ابتكره أمرق القس ف شعره 


() ماخذه عند 

قأغر أضه : لم بود طم مأحنا على امرىء القيس يتعاق بأغراضه إلا 
تعيهرهفى لشييه , وتجاوزه حدود العفة والاخلاق فيه , مثلقوله فى معلقته 

فثلك حلى قد طرقت ومرضع فأطيتها عن ذى تماثم محول 

إذا ما 9 من خافما انصرقت له بشق و عي تبطفنا ١‏ حو 3 

فهذا خش بالغ لايليق ذ كره فى الشعر , ولاتبيحه الاخلاق والمرورة» 
وقد قيل إنة يجو زأن بكرن هذان البيتان ما حمل عليه من شعر صعاليك , 
ولكته لابو جد مأيدل 5 على ان من شعرثم إلا شكة قبحهما 3 ولاشك أن 
آمرأ القسس حين عاشرم ع وطالاختلاطهبهم 0 50 ببملهم 5 وذهب قأموره 
مذهبهم ؛ فلا يبعد عليه أن يول هذا الفحش وأقبم منه » إذا كان يوجد 
ماهو أقبم مله 


وقد حام امرق القيس <ول هذا المعني فى قصيدة له أخرى يقول فها : 


يف 


أصدف ودعت العبا غير أت . "أزاقت خلات هن الميش أريداً 
فنبن قولى للنداى ترفقوا بداجون نشاجا من الخر مترزعا 
ومنون سوف الود قدبلها الندي تراقب منظوم الاثم مرضعا 
بع غلييتنا وبق ' :ويسويها . ...كاه فنا اليد أردى تضوعا 
وهو فى هذا وغيره بكثرمنذ كرقصده الجبليات والمراضع , ليفيد شدة 
شخف النساء ورا كان مطلومهن ومعشوقهن , حتى كن يؤثرنه على 
ارلكرقق ومثل هذا قد أخل على أن أ رببعة بعده ع.فقالوا إنه كان فى 
'تشبييه بالنساء يشيب بنفسه » فيذهب ذلك حال تشبيبه ع و ع [ها تبشن 
اللتشيب اانه اليا كبو لا تسيو إذا تعلق بارعالا صبدوا فة 
مطلوب النساء , ولم يصبسم النساء فينه مطلوبهم ع وامرق القيس هو الااحق 
1 يوؤخد بهذا قبله 0 هو الذىسته له , وسيقه اليه ثم ثم إن ذلك الشغخف 
هذا الصنف من النساء لا يتحدث ,ه فى كل موطن شاعر : تريم عن نفسه, 
لان النفس العاليِة تستقذره, وتطلب أبكار النسا, , ونترك :الحبليات 
وا 7 استقذاراً لمن , ولان فيه من خيانة أزواجهن ما بربأ بالشاعر 
الكرم أ 5 لمم به نفسه ومن يعشقون > وليس فى حب الابكار من الريبة 
وإرادة الفحش مافى حب الثييات والمراضع والبليات 
وقدقيل () فالاعتذار عن تعيبر امري, القيس فى تشبيبه إن كل 
المعاى الشعر؛ به معرضة للشاعر ' فله أن < كلم فيا بحب متها لافما حبه سواه 
وأيد هذا بما قاله قدامة فى كتابه نقد الشعر ( والذى يازم ااشاعر فقط أنه 
إذا شعر فىأى معنى كانمن الرفعة والضعة والرفث والنراهةوالبذخوالقناعة 
والمدح والذم وغير ذلكمن المعاني الميدة أو الذميمة التى يمليها عل الشاعر 
)١( ٠‏ كتابأمير الشعر فالمصر القديم ص .م١‏ طبع مطبعة العلوم 
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و جدانه وبوحيها إليه شيطانه أن ,توخى البلوغ منالتجويد فذلك إلىالغاية 
المطلوبة ) فليس تعيبر أمري, القيس ما يذهب حسن شعره وجودتهريغطي 
على بلاغته وجزالته ٠‏ ولا مخفى أنهلوصم هذا كله لجاز علىقياسهأن يقال إن 
كل الاشياء فى الدئيا معرضة للا تانفله أن يتناول منباماحبهلا ماحيدسواه» 
لابقيدهفىذلكدين و لاخاق,وهذاقطعا غير صحيحىو لابقولبدعاقليفكذلك 
الشماعر يحب أن يقيد فىتلكالمعانى الشعر يةالمعرضةله ,وألانباح له على اطلاقبا 
والذىية و لدقدامةمن ذلك يجرى فيه على مذهبهم فى اشع ر أنه لفاظ ومعان وأخيلة» 
وليس لنبلغرضه وسموغابتهوزنفيهعندم , ولك ن مذه قدامةفذاك أحف 
منمذهبهم فى وقفجودة الشمع ر على المعانى الذميمة الداخلةفى باب الثر , إذلا 
يقوى الشعر عندث إلافيهاو قيه »دون باب الخيرومعانيهىفهو يرى أن توخى الجودة 
الفظية إلى الغاية المطلوبةمكن ف البابين » مستطاع فىالمماتى احميدة والذميمةمعا 
فألفاظه ومعانه : وكا استحستوا لامرىء القس فى الفاظ الشعر 
ومعانيه تلك المعاق التى قالوا إنه ابتدعباففه , أخذوا عليه معاتى كثيرة » 
واستبجنوه فى أشياءسقطت فشعره , وعدواعليهما وقع فيهمن جفاف العبارة, 
ووعورة ف الاافاظ , وتجهم فالمعاني » وخشونة فالتشبيه ع وماالى ذلكما 
تأثر فيه ببعض بداوته 
وقال عبد الله بن المعتز : عيب على امريء الفيس قوله فى معلقته : 
أغرك منى أن حبك قاتل وأنكمبماتأمريالقابيفعل 
فاذالم بغرها هذا فأى شىء يغرها , وإنما هذا كا سير قال لمن أسره 
[أغر ك منى أنى فى يديك)وفد تكلف بعضبمالجواب عن هذا بانالاستفهام 
لبس على حقيقته , وإما هو استفهام تقريرى » ومعنى البيت (لقد غركمنى 
أن حبك قاتلي ) فهو نوع منشكوى العشاق و لاثى, فيه ؛ ولسكنهذا لايكون 
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من الشكوى فى شى, , وإنما هو أسلوب من أساليب التويخ الى لاتليق فى 
الحشقع ولأتصن فق الصبابة 
وقال رؤبة مارأيت أفخر من قول امرىء القيس 
فلوأنما أسعى لادتى معيشة كفاتى ول اطلب قليل من المال 
ولكنما 0 ند مؤئل وقد يدرك المجد الموثل أمقال 
ولا أنذل من قوله فى قصيدته ( ألا إلا تكن إبل فعزى ) 
لنا غنم نسوقبا غزار كان قرون جلتها المصى 
فتملا” يتنا أقطا وسمنا وح<سبكمنغنى شبعورى 
قال احمدين عبيد الله بن عمار:إنه قول أعرانى متلفع فشماته » لاتجاوز 
هرته مأحو ته خيمته 
وعاب عليه أبو سعيد تمد بن هميرة قوله فى ناقته : 
العو هوا ال 16 "تلزل دور تومن 
نقالعهدا ردق ادا تومل 
ومثل هذا عابته عليه امرأته أم جندب فى وصف قرسه : 
فللسوط أو ب(١)وللساقدرة()2‏ وللزجرهنه وقع أخرج (ع) مبذب 
وعيب عليه ها قوله : 
وعينها حدرة(4؛)بدرة فشقتما قهما من د 
فوحدالعين ثم رد اليه ضميرالاثنين , وقد أجازذلك أبو عمرو فلا يكون. 
فيه عيب عليه 
ومن خشونة تشبيبه فى شعره يصف بنان حبييته : 
(1) شدة جرى (5) يريد أنه يدر جريه به (م) ظليم شديد العدو 


(4) مكتنزة ممتلئة 


وم/ 


وتعطو بر خص غير ثدثن كانه أساريع ظي أو مساويك إسحل 
ومنها فى وصف شعرها : 
وفرع يزين المثن أسود فاحم- أثيث كةو النخلة المتعشكل 
ومن وعورة ألفاظه واستكراهها وغراتها قوله:: 
ربخطيةمسحنفره  )١(‏ وطعنة متعنجره (9) 
وجفنة متحيره (م) 0 تبقى غداً بأنقره 
تكراره فى ألفاظه ومعانيه : ومما بتوخط على امري, القيس أيضاً أنه كان 
يكرر المعانى بألفاظها فى قصائّده , ويكثر فى ذلك ! كثاراً يعد عليه » ويدل 
عل قلة تصرفه , وكان البحترى يفضل الفرزدق عليجريرلانه تتصرفمن 
المعانى فما لايتصرف فيه جرير , وو رد منها فى شعره فى كل قصيدة خلااف 
مايورده فى الاخرى » وجرير يكرر فى ائه ذ كر الزبير » وجعثن , والنوار 
وأنه قين مجاشع ‏ ولا يذكر شيئًا غير هذأ , وما يفعله امرؤ القيس من ذلك 
ققق انو قتر بلا وا رتش سوير اق عه امن امه زددة 
لأمثلة ما كان ,كرره : 
() قال فى وصف الفرس من قصائد إه : 
و قد أغدى والطبر فى وكناتها متجرد قبس الا”وايد ميكل 
وقد أغتددى والطير فى وكناتها وماء الندى «جرىعل كلمذنب 
وقد أغددى والطير فى وكناتها يتجرد عبل اليدين قبيض (4) 
وقد أغندى والطير فى وكناتها متجرد عيبل اليدين قبيص (0) 
وقد أغددى والطير فى وكناتها ليث من الوسمىرائددخالى () 


6 ل ترقف فيبأ صاحييا 60 سائل دمبا ل ة (١‏ 0 م 
(0) تشيط (:) متفرد لوف الئاس هنه 


حه 


وقد أغتدى قبل الشروع بسابح أقب كيعفور الفلاة ممنب 
وقد أغتدى ومعى القانصار_- وكل مربأة مقتفر )١(‏ 
وقد أغتدى قبل العطاس ميكل شديد مشك الجنب فم المنطق 
(؟) وقال أيضاً فى انتقاله إلى وصف ناقته : 
فدع ذاوسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام التبار ويجرأ 
فدع ذاوسل اهم عنك بجسرة2 مداخلة صم العظام أصوص 
(©) وقال أيضاً فى تشبيبه : 
ألا رت يوم لك هنين صالح ولاسسما يوم بدارة جاجل 
ألا رب يوم صائح قد شهدته . بناذف ذات التل منفوقطرطرا 


ذا قامتا تضوع المسك «نيما نسي الصبا جارت بريا القرنفل 

إذاقاستا تضوع السك منهما ‏ بر انحة مر._ اللطيمة والقطر 
(4) وقال فى وصف الاودية : 

ووادكجوف العر قفر قطعته2 به الذئب يعوى الليع المعيل 

وواد ؟جوف العير قفر مضلة قطعت إسام سا الوجه حسان 
(ه) وقال فى وصف المطر : 

وأضحى يسح الماءحول كتيفة كب علي الاذقان دوح اللكنببل 

فأضى بسح الما. عن كل فيقة حور الضيابمن صفاصف("9)بيض 
(1) وقال يفتخر بشجاعته ونجدته : 

قارب مكروب كررت وراءرهء وطاعنت عنه الخيل حتى تنفسا 
فارب »كروب كررت وراءهء وعان فككت الغل عنه تقداق 

(1) متبع آثارها (0) فلوات عارية من النبات 
م ١١‏ 


كم 


(0) وقال فى مطالم قصايده : 
قفانيك منذ كرى حبيبومتزل سقط اللوا بين الدخول فدومل 
قفا كمن ذكر ى حيبوعرفان ‏ ورسم خلت آيانه منذ أزمان 
٠‏ عدم : 
ألاعم مسباحا أيها الطلل اليالى وهل يعمن من كان فى العصر الالى 
ألاعم صباا أبهاءائر بعفااطق - وحدشحديشالركبإنشئعفاصدق 
سرقاته : ذان امرق القبس مهجم كثير! على شعر غيرهفيأخذ منه الفاظه 


أو معانيه , وأ كثر مأوان يفعل ذلك مع أفىدوادالايادىوعبيد بن الابرص 
وهذه أمثلة ها أخذه فى شعره بلفظه أو معناه من شعر غيره : 
| :قال عبيد: 
تبصر خطيل هل ترى من ظمائن سلكن حميرا دونهن حموض, 
تأخذه امرؤٌ القيس فى قوله : 
تبصر خليل هلترى من ظعائن ‏ سلكن ضحرا بين حزى شعيعبه 
ب.: وقال عبيد: 
وبيت عذارى يرمين مخدرة دخخلت وفه عالس وعريض 
فأخذه امرقٌ القيس فى وله ؛ 
وستعذارىيومدجنولجته يطفن يحبار المرافق مكسال 
ج : وقال عبيد قصيدته : 
فاك اميا مروت ان قامما: عون 
فقلده امرؤ القيس فيها وأخذ كثيرا من ألفاظها ومعانهها فى قصيدته - 
عيناك دمعينا حال ان ا أوثال 
وقال أنو دواد : 


يندا 


ولقد أغتدى يدافع كن و ذى ذوميعة إضريج 
مخلط هزيل مكر مفر هتفح مطرح سبوح خروج 
فأخذه امرؤٌ القيس فى قوله: 
وقدأغتدىوالطيرفوكناتها منجرد قيد الا“وابد هيكل 
مكر مفر مقبل مدير ما لأجلمودصخرحطهالسيلمنءعل 
وقال أبودواد : | 
والدهر يلعب بالفى والدهر أروغ من ثعالة 
فأخذه امرؤٌ القيس فى قوله : 
ألم أخبرك أن الدهر غول ختور العبد يلتهم الرجالا 
فبذه جملة مآ خذهمعلى امرى, القيس ع وهي لاتقتضى تأخيره فىالاطلاق 
عن غيره 6 لا تقتضى محاسنه عندثم تقدعه على شعرا, عدمره ‏ وما من 
شاعر إلا وله محاسن تعدله قى شعره , وعيوب #وُخل عليه فيه , ف فلا يصح 
أن تغطى حدناته الشعرية على سيئاته ع ولاأن تغطى سيئاته على حسناته, 
والشاعر [ا يوزن بامور أعم من ذلك وأمم منه , وهى أمور تتعاق به من 
جميع واحه. ع .وتنظر إلى شعره 'نظرةاغامة ع أم | تلك الامور ااتى تتعلق 
ببعض نواحيه فبى أمور ثانوية ع لاينظراليها إلا بعد تلك النظرة العامة 
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عدى بن زبك 
هو عدى بن زيد بن ماد (1) ين زيد بن أبوب بن مروف بن عامس بن 
عصية بن امرىء القيس بن زيد مناة بن كيم شو مدهي مضرى اللتهى أسيه 
إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان ع ويلقب العبادى نسية إلى العياد من 
مكان الكررة وان تعن ريك دل المشوية 
وكان عدى نصرانيا وكذإك كان أبوهوأمه وأهله , وقد تنصروا بالديرة 
بعد انتقاهم إلها من البادية , وكان عدى من دعاة النصرانية , ويذ كر بعض 
مؤرخى العرب أنه نصر النعان بن الماذرفترهب ولبس المسوح وترك ملك 
وخرج سانيا على و جرهفلا بدرىما كانت حالهةريذكر مؤرخوالروم أنالذى 
فصره الجائليق صبر يشوع ,وبكن كا قيل أن يكون عديا هوالذى رغبه في 
النصرانية , والجاثليق هو الذى عمده ع ولكن النعمان بن المنذر لم ينه ملكه 
بهذا الشكل , وإنا انتبى بعول كسرى له وحيسه مخائقين إلى أن مات بها 
وقد ضرب عدى فى بعض شعره للنعيان بن [انذر المثل مهذا الملك المانصر 
وسيأق ذلك فيا تختاره من شعره » فلا بد ان هذا الملك المتنصر كان غيره 
وقد قيل إنه النمان بن امرى, القيس , ولكن عديا لم يدركة فلا يكون هو 
الذى نصره , واختتار بعضهم أنه النعمان الثالث بنالاسودع وقد يكون نعاناً 
غير هؤلاء المأوك من أسرة المذاذرة ومن لم يكن له ملك فيهم 
و تكن نصرائية عدى حيث ممنعه من: مشا ركه جمرور العرب فى تعظيم 
مكة , واحترام الكعية » وحافه فى شعره بذلك مع حلقه بالصليب وغيره مما 
بحلاف به فى النصرانية, ها يول فى بعض شعره : 
)0 وبروى حماز وحمار. 


فخ 


ى الاعدا, لا بألون شرا عليك وربم والصايب 

وقد ا هذا لا أن نصرانيته ونصرانية غيره من العرب فى ذلك العبد لم 
تكن أصرانة خااصة » وقد يكون الاتصارى قل الاسلام ان يكن فى ديهم 
مايمنعهم من تعظيم الكعية , لانهامن بناء اسماعيل و إبرهير علييما السلام )١(‏ 

ولاد قبل درس حياة عدىمندرس يأتهالمكا نية.الخيرة , و بيثته القومية 
فى أسرته بها , لان درسرهالازم من يريد أن يدرس حياته , ويعرف العوامل, 
التى كان لها أثرها فى تكوينه 

الخيرة 

نقع الهيرة على ضفة الفرات الغربية فى حدود العراق من البادية 'بينبا 
وبين الكوفة ثلاثة أميال ع وكانت عاصمة المناذرة ملوك العراق ؛ وذالنه 
للفرس ثىء من السيادة علييم ع 00 نكن للعرب وحدثم وبل كارت 9 فيا 
سكان من شعو بكثيرة ,قصدونا للتجارة أووها مما تقصدالمدنالكبيرة 
لاجله ب وقد قسم سكانها ثملاثة أقسام ( التنوخيون والعباد والاحلاف ) 
فالتذر خيون ثم العرب الذين وفدوا اليما من اليمن مع مالك بن فهم وجذعة 
الارش , وكانت أم عمرو بن عدى اللخمى مؤمس دولة المثاذرة أخت 
جذية , وقبيلنه لخم تدخل فى أولئك العرب التنوخيينع لان هذا الاسم 
0 أطلق عليبم بعد إقاءمتهم فى اخيرة مع اختلاف قبائليم ؛ فاشتق 

لهم من تنخ بالمكان نوخا إذ ذا أقام به ع وجمعتهم ذه هذه النسة الكانة وإن 

كأنو!من:قبائل متغرقة 

(1) هذا مااختاره القس لويس شيخو فىكتابه ( النصرائية وآ دامها بين 
عرب الجاهلية ) ص ١4‏ مطبعة الآبا, البسوعيين . 


كم 


والعباد نصارى الخيرة من العرب أيضا وكانوا من قبائل مختلفة مثل 
التتوخيين » وقد اجتمعوا على النصرانية فى الخيرة , وكان لهم شأن فى تاريخ 
العراق قبل الاسبلام وبعده , وكانوا فسطوريين فى نصمرانيتهم مدل نصارى 
الشرقهن الفرس وغيرم » وان هم فالحيرة ببعة كييرة تولاهأعدة أساقفة 
منبم , وزاد شأنها ارتفاعا بعد تنصر المناذرة قبيلالاسلام 

والخكلافت: نكاق للد قبي عير الترزي و رامن اشيرق عافة 
مدل الفرس والروم دغيرثم 

وكانت الحيرة أما لقرى خصبة تتوائر من العراق إلى الشام , فأدنى 
ذلك إلى اتساع عمراتها , وعظي مبائيها » حتى قبل إنها سميت الخيرة من 
اخراق وهو الاض و الوافن” اننا وكان الوك المناذرة ووجوه دولتهم 
فيه كثير من القصور العجيبة » والمنازل الميلة , ومن أعظمبا قصرا الخورنق 
والسدير اللذان:فنى بعظمتهها شعراء العرب , وكان الخوراق على ربوة 
مرتفعة تنسلط على الحررة وتقع فى شرقيها على ميل منبا ء هذا إلىما كان 
فيهأ من لمع النصاري وديورثم ومدارسهم ع وكذا مدارس الغفرس وغيرثم» 
وحوانيت التجارة . ودور الصناعةيوحانات الور , وغير ذلك م نمظاغر 
الحضارة , فى جدها وهرطا , وضيحبا وفاسدها, وقد طارت بذلك شبرتها 
بين العرب , وتغنوابذ كرها , وطيب سكناها, وصمة هوائها ‏ حتى قالوا : 
يوم وليلة فى الجيرة خير من دواء 8 

. صبحناالحيرة الروحاء خيلا ورجلا فوق أثياج الركاب 

حضرنا فى نواحيبا قصورا مشرفة كأضراس الكلاب 
وقد تأثرت العرية فالحيرة.وذه الحضارة المتأثرة بتلكالعوامل الختلفة) 

ودخخل فيها كثير من ألفاظ الفرس والروم والكلدارن وغيرثم . واختاط 


د 


ياأبنا, العرب بأبناء تلك الشعوب» فعرف كثير منبم لغاتباء ودرس. أدابها 
ونظر فى علومهاء واستفاد كثيرامن ذلك فيلغته العربة و أدابها » ول يكن 
أنه فيه شأن الاديب البدوى الذى لم يعرف شِيمًا منه , ولم تعمل الاضارة 
عملبا فى تبذيب عقله , وترقية فكره ووجدانه 


1 لعدى بالحيرة 


"كان :أهل المروة عون إل أن نشنانة عد ا عر يتما عر 
عرى سامت لاما الاك ف دووف لكر ونس سالك 
وبعضمايشتخل بالعوالكتابة.. و بعضمايشتذل بالتجارة والصناعة وغيرذلك, 
وكانت هذه الاسر تعرش فى ظل دولة المناذرة آمنة مطمثنةمتعاونة متا زرة 
تاهضة بأعماها , معتمدةعليها فيمعيشتباء لاتعول فيا على مايعول عليه أهل 
البادية ءن السلب والنببع باغار 5 بعضهم على بعض 
وكان أولمننزل باليرة من آل عدىجده أيوب بن محروف ؛: أصاب. 
ها فىقومه بالعامة وكأن منزلهفيها ‏ فورب منبا الى اليرة » ولق فيهابا وس 
ابن قلام أحدبى الحارث بن كمب ع وكان بينهما نسب من قبل الأسارء 
ذا كس ورا ددازم ولوك أبريومة إل أن كيو وغا ف اباسر تفل 
يعرف ولده من الح قلا“ يوب مثلمايعرفه » فطلب اليهأن ينظر أحب مكان 
فى الحيرة اليه ليقطعه زياهأو يبتاعهله » وكانلا يو ب صديقف الجانب الشرفيمن 
الححيرة إسمي عصام بنعبدة أحد بنىالخارث.ن كعب 7 وكانمتر ل أوس بالجانب 
الغرني ؛ فطلب منه أوسأن يسكنه بجوار صديقه عصامع فابتاع له موضع 
داره بثا”ة أوقية من ذهبء و أنفقعليمامائتى أوقيةذهيا , وأعطادمائتينمن الابل 


برعاتهاوفرساوقيئة, فدسنحالأبوب؛ الجيرة .وأ تصل عل ركبافقريودمنهموعرفوأ 


وار 


لدحقهع ووصلدمنهم 5000 قام أبته بز بل مقامى واتصل 
عاوك الحير ة|تصالهىو قد خوج بوماير بدالصيد فى ناسهنأه ل الحير ةو #منتدون 
تحفير , فانفرد زيد فى الصيد , و اعد عن أصحابه , فلقيه رجل من الوم 
الذين 5ن لحم الثأر قبل أبيه, ذعدا عليه فقتله. وترك ابنه حمادا صغيرا > 
اميت أمة نتريته وعلته الكتابة » فكان أول من كتب هن ببى 5 5 
وقد خرح من اكش اناب نوها وال # امناو لاعن سار 
كاك التمدان بي شرك لفكي عالق ووو قدو زولة وفيا قرا 
بأسم أنه ٠‏ وعني بتر بيتهو تعليمه , وكآن له صديقمن الدهاقينالعظماء يسمي 
فروخ ماهان , وكان تحبا لخاد محسنا اليهىقليا حضرته الوئاة أوصى بابئه زيد 
أليه » قاخذه الدهوان وجعله مع ولده, وكان قد حذق الكتابة والعرمةع 
فعلشه ذلك الدهةان الفارسية فلقفباء و كان فبه! لبيباء فاعجب الدهقان به 
وأشارعلى كسرى أن يجعله على البريد في حوائجه » ولم يكن كسرى يمعل 
ذلك إلا باولاد المرازية . فعمل بأشارته, ومكث زيد زمانا ,تولى ذلك له 
فلما مات الءمان بن اعرىء القيس ملك الخهيرة اختلف أهلبا فيءن يملكونه 
إل أن يعقد كسرى الامى لرجل ينصبه علمهم ؛ فاشار عاييم الدهقان بزيد 
أبن حماد , قتولمأمر الحيرة إلي أن ملك كسرى علا المنذر بن ما السهاء» 
فتولي أمرها وكاذله زيد منزلة المشير والوزير ء وكان المنذر لا يعصيه فما 
يشير عليه به , وقد تزوج زيد اعمة بنت تعلبة العدوية وهى أم ابنه عدى 

فال عدى بالحيرةكانو | أهل ذا ونبوغ ؛ وذوىإقدام وطموم, وقد 
بلغو ابذلك أعلىمنزلةف الجيرة , حت أصبحو ١‏ يسامون ملوكياالمناذرة» وأصبح 
المتاذرة لا'يجدرن لانفسهم غى عن معو نتهم ع ومعاع نصحهم وعشورتهم 
والانتفاع بنفوذثم عند كسرى الذى كان بيده عزطهم وتو ليتهم 


88 
وكان آل عدى متازون بفطرة لايكاد يشاركيم فيها غيزمم منالعرب. 
وخصوصا أرومتهم المضرية البدوية , فكانوا عياون إلى الاخذ بالتعلير» 
ويتخذون من الكتابة صناعة بتوصاون بها إلى ما رهم فى باوغ الساطان. 


والحجد والرفعة ؛ ولا يجدون غضاضة فىتعللئة أخرى غير العربية إذا كان. 
فيها مأيساعدم على بلوغ ما رمهم ع وكانت الفطرة العربية ذلك الوق 
لاتشعر فنفسها بنقص #وجها إلى تعلم لغة غير لغتهاع وترى فى الشجاعة. 
والكرم وما إليهما السييل إلي بلوغ السلطان وا مجدوالرفعة 
حيأة عدى 

ولد عدى بالحيرة فىتاك الا“سرة التي اتؤذت صناءة الكتابة وسيتها” 
فها تطمح اليه فدولتى الا“ كاسرة والمنافرة , فلما ترك وأيفع طرحه أبوه. 
فىكتاب العر بية , حتي حذق الكتابة العرية , وأتقن معر ف أسالييواو فتونهاي 
وكان الدهقان فرو ماهان صديق هذه الاسرة العرية لازال حيا يوكان. 
له ابن فسن عدى يسمى شاهان مرد , فارسل عديا معه إلى كناب الفارسية. 
قتعم اا » والكلامم! , حى خرج من أفهم النأس بالفارسية »و أتصحهم 
بالعربية » وقد تعلم إلى ذلك كثير| من أداب الفرس القولية والعماية , قتعلم, 
الرمى بالنشاب حتّى خرج من الاساورة الرماة, وتعلم لعب العجم على 
الخيل بالصواة : إلىغير ذلك من آداءهم ومءارفهم , وعاداتهم فىمعايشيم. 
وتديير شؤونبم , وكان يأخذ نفسه مع ذلك بقول الشعر العرى حتى برع, 
فيه وخرج كانيا شاعرا , وقد حفظ لنا الثارريس كثيراءن شحرهع د 
يحفظ لناشيئا من كتابته , ول يكن أهل هذا المصر يعنون تحفظها كا يعون 
حفظ الشعر , ولعل عديا كان يمكتب بالفارسية أ كثر ما بكتب بالعر بيق 

م م١‏ 
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ولعل كتابته العرية تأئرت بالفارسية أ كثر من تأثر شعره مها' فا"عملبا 
اأرواة لذلك ولم يحفظوها لناء وقد قبل )١(‏ إنه كان له كتاب فى تاريخ 

الروم أخذ المسعودي عنه 
وقد كلم الدهةان كسرى فى عدى فأخيره بان عنده غلاما من العرب 
أفصح الناس وأ كدتبهم بالعربيةوالفارسية , ورغب اليه أن يضمه إلى ولده 
فى ديواندولته , فأمره أنيرسلهإليه , وكانعدى جيل الوجه فائق الحسن, 
وكانت الفرس تتبرك ,اميل الوجهى فلءاكامهو جده اظر ف الناس وأحضرثم 
جوابا .فرغب فيه , وأثبته فديوانه مع ولد الدهةان , فكانأول من كتب 
«بالعربية فى ديوان كسرى , ولم يزل بالمدائن مقربا هن كسرى بوذت له 
عليهفىالخاصة من أهل ملكدته , فعلا بذلك صيته حتى رغب اليه أه ل الهيرة 
-ورهيوه : وكان نو زيد لايزالحياء ولكن ذ كر عدىار تفع عليه و أ خمله 
وكان إذا أراد زيارة أهله بالحيرة استأذن كسري ذلك ع فاقام فيهمالشبر 
والشبرين وأكثر من ذاك وأقل ‏ فاذا دخل على المنذر قام جميع «نعنده 

حتى بقعد فيقعدوأ معه 

ثم مات كسرى أنوشروان وملك ابنه هرمز , فا بقىعديا على ١‏ كان 
فى عهد أيه , وزاد فىتكرعه وتقر به منه , حتّى إنه 1| أرادأن يرسلهدية 
إلى طيباريوس ملك الروم اختاره على رأس الوفد الذي سار ما اليه ؛ فلبا 
وصل عدى اليه أكرمه وحمله إلى أعماله على البريد ليطلعه علىسعة أرضعه, 
فأقام مدة بالشام ووصف فىشعره ما أعجبه من مدنها وغيرها , ثم أرسل 
طيبار وسمعه هدية إلى كسرىفقدم بماعليه بالمدائن, وكان أبوه والدهقان 
الذى رباه قد هلكا بالميرة أثناء رحلته : فاستأذنه فالالمام بالحيرة , فسار 


(1) تاريخ أدب اللغة العرية للاستاذ جرجي زيدان ج ؛ صه4١‏ 


كه 


اليها حتى بلغها , فتلقاه المنذر ووجوه دولته خارجها , وأ كرموه أ كثرمن 
أبيه لما بلغه عند كسرى من تلك المنزلة ع فاتقام بينهموهو أنبليم فىأتفسهم 
ولو أرادوا أن يعلكوه لملكره ع ولكنه كان يوئر الصيد واللهو والاعب 
على الملك , أو كان لايرى أن يعتدى بذلك على المناذرة » ويشيم به خبلافا 
ونزاعا بين أهل الحيرة , ومكث على ذلك سنين يبدو في فصي السنة , فيقيم 
ففحفير ويشتو بالحيرة ‏ وياأتى المدائنفى خلال ذلك فيخدم كسرى , وكان 
لايؤثر على بلاد بنى بربوع ميدىمن مبادي العرب, ولاينزل فىحى هن أحياء 
تميم غيرجم » وكا نأخلاؤه منالعرب كليم بىجعفر ء وكانت إبلهفى بلاد ببى 
ضبة وبلاد بى سعد , وكذلك كان أبوه يفءل لابحاوز هذين الحيين بابله 
وقد جعل المنذر ابنه النعهان فىبدت عدىء فهمالذين أرضعوه وربوهع 
وجعل ابنه الاسود بيت نى مريئأ من أشراف لخم , فأرضعوه وربوه 
أيضاء كان للمنذر عشرة أولاد غيرهما,و كان يقال لا ولاده الاشاهب من 
جمالهم ع فلما مات أبوثم ذهيوا إلي كسرى وطلبوا ملك , قدخلوا على عدى 
قبل أن يدخلوا عليه فجعل مخلو .هم واحدا واحدا, ويقول لهم : إذا 
أدخلكم على الملك فالبوا أفخرثيابكو أجملها وإذا دعالكم بالطعام لت كلوا 
فتباطئوافىالا” كل وصغر وا الاقم ونزروا ماتا كلو نفاذا قال لك أتكفوتى 
العرب و فقو لوانعمى فاذاقال لكم فاذا شذ أحدكعن الطاعةو أفسد أتكفوننيهم 
فقولوا لا إن بعضنا لابقدر على بعض ليبابكم ولا يطمع فىتفرقكم ويعم 
أن للعرب منعةو بااسأ 
ثم خلا بالنمان قال له ؛ البس ثاب السفر وادخل متقلدا بسيفكوإذا 
جلت للاكل فعظم اللقموأسرع المضغ والبلع وزد فالا كل وتجوع 
قبلذلك , فان كسرى يعجبه كثرة الاكل من العرب خاصةوويرى أنه لاخير 
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فالعرنى إذا لم يكن أ كر لاشرها , وإذا سالك هل تكفينى العرب ‏ فقل. 
نعمى فاذاقال لكش نلى با و تك وفقل له إنعجزرتع: بمفانى ع زغير ملا عجر 
فدخلوا على كسرى والنعان على حاله التي أوصاه مها عدى»وإخوته على 

الم ألتى أوصات بها » وقد حذر عدى بن مريذا الاسود من موافقة عدى 
فذلكيفقال لدإنه لياثلنى نصحا وهو 7 تكسف متلة و إن خالمته أ وعفته 
وأفسد على ع فلدا آم كسرى أعجبه جمالهم وكالهم ٠‏ ورأى رجالا قليا رأى. 
مثليم ع ثم دعا لهم بالطعام ففعلوا ما أمرمم به عدى ع لعل ينظر الى النعمان 
من بينهم ع فاعجبه أمره , وملك دونهم , وألبسه تاجا قيمته ستو نالف درثم». 
وقد نكون تولية النعان بن المنذر مساعدة عدى له » ولكن بغير هذه الحيلة. 
المكشوفة » فى هذه القصة امخترعة » وما يقدح فى صحتبا أن الذى ملك بعد. 
المنذر ابنه عمرو بن هند لا ابنه النعان 6 توهمه تلك القصة 

وقد عظم ذلك شأن عدى فى دولة النعمان بن المنذر ؛ حتى أصصمر إلى 
النعمانف ابنتههتد » فتر و جباعدي بعدأن ر اهاورأته , فشغ ف كل منبماحيا: 
بصاحيه » وقيل إنها كانت أخت النعمان لاابنتهو لعلهذاهوالا”قرب فيها 

وكان عدى بن مرينا حقد علىعدى هذه المكانة عند النعمان ,ما زال. 
الت اله عتره عق 3 5 اللشبارةى أنه قو لعنته إنمغاء لكو |بهعورلذه: 
ماولاه , ثم ذتب هو وأعوانه كتاباعلي اسان عدى إلى قبرمان له » ثم دسوا 
اليه فأخذو | الكتابمنه , وأطلعوا التعمان عليه »فقرأه فاشتد غضيه على . 
عدى, تأرشل اليه أن بزوره وكآن بالمدائن عند كنسرى ع فسار البهحتى أناه 
فلم ينظر اليه حتي حيسسه فى محبس لايدخل عليه فيه أحد, لجمل يقول. 
الشعر وهو ق الس إستعطف به العمان » ويتتصل ما رى به عنده ع 


ويعتذر فيه اليه مئه ع ثم 2-6 اليه فلا يغنى عنده شيئًا ع فلما طال سجنه 
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كتب إلى أخيه ألى بن زيد وهو مع كسري مخبره بأمره » فأخي ركسرى به » 
فكتب إلى النعمان يأمره باطلاقه ؛ وكان للنعمان خليفة ( سغير ) عند 
51 ى يقيم اذا وكتت إل التعنان عا بره مق أدره عند الذ لاسرع 
فكتب اليه بام ر كسر ى بأطلاقعدى , فلا عل التعمان بذلك أمر بقتله فى 
سجنه ع ثم أخبر رسول كسري حين جاءاليهبموته ‏ وأرضاه يحزيل عطائه» 
حتى لا يخبر كسرني إلا با ن#قدمات قبل أن يقدم عله , وكان قتل عدى 
حوالى سنة إبروع 
فاذا أردنا أن نستخاص مر._ هذه الحياة القيمة اعدى العوامل الى 
كرون قا عار فق هرونو اديه أمكها أن داص هرا هذه |اسو اما + 
)١(‏ أنه كان لددين بزعه عن ما ' ثم ذلك العبد الجاهلي 
(0) أنه نا فى بيئة ثقافة وحضارة ' وترلى أحسن ترية بين أبناء عظمار 
العرب والفرس ْ 
(م) أنه عاشر ملوك الفرس والعرب ء واشتغل بتدبير أمورثم , وسياسة 
دوهم » لذنكته تجارما. وراضته مارسة شو ونها ومعضلاتما 
(4) أنه كان يا/خذ لنفسه حظها من شو الحباة من غير أن يسرف فيه ع 
أو تر تكن مابخل بشرفه , فاشتغل بالصيد , وشارك فى مالس اخخر , وم 
يحكن عليه حرج منها فى دينه , وأحب هندا أخت التعمان فشغف بها » 
وظلبيا من أخيها زوجا له فلم يبخل عليها , فلأحبها فى عفة, وأرادها لهذا 
الغرض الشر يف 
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لْغْةَ عدى وشعره 


قد بدو لظاهر الرأى أن عديا من شعراء عضر ومن أهل الشمال , وأن 
لغة شعره مضر به شمالية . فلا مكن أن يطعن على شعره هن جبتها : 6ايطعن, 
عل شاعر من أهل الجنوب لغة شعره مضرية مثل لغة أهل الشمال .ولكن 
هل كانت لغة أهل اليرة عر ببة خالصة مثل لغة أهل الادية والعرب الخلص 
فى قلبالجزيرة «وكيف محكن ذلك مع اختلاط أهلها من العرب ,اهلها 
من الفرس والروم والكلدان وغيرثم هن الشءوب الا”عجمية التى كانت 
تشارك العرب فى سكنى تلك المدينة , وحكان لا فييم هن النفوذ الدبنى 
والسياسىمالا تسل معه لغتهم من تاثثر به » وقد اختلط العرب بعد الاسلام 
بغير هم من تلك الشعوبءونانوا أصحاب السلطانو النفوذفيها : ومع ذلك تأئرت 
لنتبم بلذائها ع وظبر أثر ذلك فيعامن نواح كثيرة 
على أن تأثرعرية الحيرة بذلك إذا كان هوا معةول من ااتاحبة النظربة. 
فانه بوجد معبا أيضا نصوص نقلية تفيت تأئر عر بة الخيرة مبذه المؤثراته 
أيضاً , قال أب عبرو بن العلاء : عدى بن زيد فى الشعرا. مثل الشعرى فى 
النجوم تعارضبا ولا تجرى معبا ‏ قال أبو عبيدة يعنى أنه يشبه بها ويقعد 
به عن شأو ها ألفاظه الحير بة وأنبا ليست بنجدية , وقال الاصمعى : عدى 
اءن زيد وأو دواد الايادى لاتروى العرب أشعارهما لان ألفاظهما ليست 
فده وول التضل واواقن لرمده دعل لالز ل اكير ركان دعو ابد 
زيد يسمع لذائهم فيدخلبا فى شعره 
فكيف مع هذا نتظر الآن فى شعر عدى فاجد لغته مثل لغة غيره هن 
الشعراء و وكيف لا نجد أثراً لك اللغة الحيرية فه + بل إن أى كلمة منه 
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أردت أن تفتش عنبها فى كتب الاغة وجدتها بين أخواتها من كيات اللغة الي 
أودعت فيباء لافرق بينبا وبين غيرها فى نوها أو صرفها أوغير ذلك من 
أحو اها فهل يدل شعر عدى بعد عهد أى عبرو والاصمعى <تى صارت 
ته مكل لنة سس غيرة 4و إذا ل يكن من لمك النددبله يعدا للق امون 
فكيف أصبحت الآن لغته لا تمتازعن اغة غيرهبعد أن كانت مميزة عنبا ف 
ذلك العهد ؟ 

وقد يبدو الجواب عن ذلك صعياً »رمأ أسرع عض أدبا, عصرئا عند. 
هذا إلى الحكم بأن هذا الشعر متاق علي عدى , ولكن أمى هذا فى شعر. 
عدى مثل أ غيره من الشعر أ, الذين لاتمثل أشعارم الا ناختلاف طجات. 
قبائلوم , كا'نهم كانوا كلهم من قبيلة واحدة , وقد قلنا فى مثل هذا ٠ن.‏ 
الكلام علىامرى, القيس إنه كان للشعرالعرفى قبل الاسلام لغة أدبية متفقة. 
يحتذيها جميع الشعرا. ع وذان لعامة العرب لغة تخاطب معربة أيضاً مثل لغة. 
الشعر ع ولكنهالاتصل فى جودتهاوخلوص عربيتها ماتصل اليهلغتهم الادبية. 
فى الشعر وغيره» خصوصاً فعواصمهمالتى5ان,كثر فيه|اختلاط العرب بغيرهم». 
وتصلبم من آثار الحضارة والشعوب اثاورة همما تأثر ب#لغتهم , ولاشك. 
ان الشعرا لم يكونوا على درجة واححددة فى احتذاء لغتهمالشعرية , وأن 
بعضهم كان يتأثر بلغةعاءةالعرب خصوصا فرحو اضرهافلا يتحر زمايدخلفيبا 
منغيرها » وهذامعافظتهعل أصللغة الشعر؛و وقوفه عند شكلم! الذي تتميز 
به عن غيرها ء وكان بكثر هذا فى مثل عدى بن زيد وأمية بن أنى الصلت 
وغيرهما مر الشعرا, الذين حصاوا على حظ من الثقافة فى ذلك العبد,, 
واطلعوا على آذاب الاممالاجمية , فل بروا أن ينوا بالشعرالعربى فى لغته 
الى وقف عندها غيرثم من كان قبلهم أو فى عهدثم , حت أأصبيحتك تضيق 


915 


بهء ولا تفي بأغراضهم منه ع فتوسعوا فيه » وأدخلوا فيه من الالفاظ 
الاعجمية ما كان تحر ز غيرثم من الشعراء عنه : وكآن أضتلاف ااأشعراء 
فى ذلك معروفا إلى عهد تدوين اللغة , فلما دونت أشعارها وأخذت جيع 
تألفاظها فوضعت فى معجاتها وجعلت كلبا لخة واحدة , أصبحنا لافيز من 
٠ذلك‏ الخلاف بين الشعراء ما كأن يميه أن وجمرو والاصمعى ؛ ولا نعرف 
نك الذلقاكل احبر يو الى وانك ل قمر مدنو زاكترا اف عل كن حال 
صحيث لا نخر جَ بلغته فى جملتها عن لغة الشعر العر ف اد جَ عنبا لغة 


-شعرائنا المجددين فُْ هذا المصر 


مع شعر عدى 

ذكر صاحب الفيرست عديا فى الشعراء الذين جمع أبوسعيد السكرى 
أشمارثم 8 وقد ذو أن جاعة أخرق قعوهة ولكنه ل كر أسعاءم 6 وأسم 
ألى سحيك السكرى اوسن بن الحسين ء وكا :. كوفيا حسن المدرفة بأللخة 
والايام 7 مرغوياأ فى خطه لصحته ع ثقة صدوقا قارما للقرآن ع وقد انس 
عنه من كت الادب مالم يلتشر عن حدق من نظائر هء ون إذا جع جءى 
فهو الغاية فى الاستيعاب والحكثرة » وقد سمع حى بن معين وأا حاتم 
السمةالى والرياثى وخاةا آخرين وتوق سئة مباما هم 

وقد روى كدان عدى وأخخاره قبل أنى معت السكرىقهما ذ كرصاحب 
الاغانى هشام الكلى والمفضلاضى وابن الاعرانى , وعلى دوايتهم اعتمد 
أعوسعيد السكرى 

ومعهذا فأله قد حل عل عدى 1 ١‏ وال عمد بنسلام امحى: 


موعدىين زبدكان يسكنالخيرة ويراكر_ الريف فلان لسانه وسبل 


3 


منطقه فحمل عليه شىء كثير وتخليصه شديد واضطرب فيه خلف وخلط فيه 
المفضل فأكثر وله أربع قصائد غرر روائع مبرزاتوله بعد هن شعر سن 

أرواح مودع أم بحكور 2 لك فاعل لاثى حال تصير 

د ف رسم الدارمنأممعيد نعمورماكالشوقة, ل التجلد 

ليس شىء عبى المنون يباقى غير وجه المسبيح الخلاق 

م أر مثل الفتيان فى غين الأيام ينسوس_ ماعواقها 

وقال ابن قتيبة الدينورى فيه نحو ذلك» ثم ذكر له أربع قصائد غرر 

(الاو لىوالثانية والرابعة ) وذكر ,دل الثالثة قصيدته : 

طال ليلى أراقب التنويرا أرقبالليل بالصباح بصيرا 
ثم ذكر قصيدته : 

ألايأما امثرى المرجى ألم تسمع مخطبالاولنا 
وذكرصاحب الاغاني طائفة صالحة من قصائده ,منها بعض هذه 

التفادع وميا قضائد أخرئ ودقطعات تذكرها فيا باق ؛ 

أرقت لمكفبربات فيه بوارق بر تقين رؤوس شيب 

طال ذا اليل عليناواعتكر وكالى تاذر الصبح سمر 

أبلغ التعمارن عنى مألك1 أنتى قد طال حيسىوانتظاري 

من رآنا فلحدث نفسه أنه موف على قرن زوال 

ربدار بأسفل الجز ع مندو م 5 إلى من جيرون 

ان الدار تعفت تخ أصبحت غيرها طول القدم 

اعبت عن وعم -. ن- دنا ريق" عاللك 

ليت شعرىعنالمام ويأت لك خير الانبا. عطف السؤال 

سما صقر ف”شعل جانيها وألحاك المروح والعزيب 

وحشيل 
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أبلغ أبيا على تأيه 
عل قالاحشا, منهندعاق 
من لقال يدنف أو مءجّمد 
ياخليل سرا التعسيرا 
يا لبينى أوقدى النارا 
ألا من مبلغ النهان عنى 
ألا من مبلغ النهان عنى 


هل ينفع المرء ماقد عم 
مسكسر قيه صب و 1 قَّ 
قد عدى كل تصوح ومفد 
3 روحا فبجرا مجيرا 
إن من تموين قد حارا 
علانية فقد ذهب السرار 


فينا المرء أغرب إذ أراحا 


ألا يا ريما عر خليلى 2 تقهاونت:. 


تعرف أمسمن ليس الطلل مث لالنكتاب الدارسالاحول 
بك رالعازاونفى وضمالصب مح يقولون لى ألا تستفيق 


وقد جمع القس لو يس شيخو اليسوعى أخار عنس تواشتعا دق كتانة 

شعراء النصرانة ‏ فذكر أ كثر هذه الاشعار وأضافالبها أشعارا أخرىمن 

كتب أخرى وجدها فيا إلا ٠ا‏ كان منها غير موف بالمعنى فانه ترك ولم 

بذ كره فى كتابهى وقد نقلنا من كتابه (النصرائية وآداما بين عرب الجاهلية) 
هاتين القصيدتين 

إسمع حديدًا لكي يوماتجاويه 

سعي ألرجيم إلى <وا وسوسة 


وقد يثنا له بين دواوين شعراء العربية عن ديوان ضع فيه شعره » فل تعثر 


عنظررغيب إذاماسائل سألا 


لدعلل ديوان هأ و ديكا أشعاره دن هذه الكنث التافة 


ى 


شعر عدى 

قد تيأ لعدى فى هذا العصر مالم يتببأ لغيره هن الشعرا, فيه , أشأ فى 
رعاية أب أدرك حظا كبير! هن ثقافة عصره , فعني بتر بيته وتهذ يبه و[عداده 
لم كان يرجوه له فأخذه فى أول أمره بلغته العريية و علومها وآداما , ثم 
أخذهيعد ذلك باللغة الفارسية وعلوهها وآدامهاع قثةف اللغتين , وأخذالادب 
بالتعلي أخذا ٠نظما,‏ ول يترك لا ترك غيره له من شعراء البادية ع من تك 
السليقة والفطرة غير المنظمة ؛ ثم قضى ححاته كلرا بين عاصمة الاكاسرة 
واللنائرة + حأ كد مظادن المصازة فيما ونون فعية اناق اال ين 
ربوعبما , ويأخذ لونا واحداءن الحأة ناعا لناع كانله أئره فى لين شعره 
وانسجامه , وأخذه فى ذلك شكلا واحدا صقلته تلك الحضارة ع وهذبته 
تلك المدنة , وكان له من دينه وبيئته وثقَافته مأوقف به فى شعره عند 
حدود الفضيلة » ول يخرج به عن حد المروءة 

ول يقف تأثر عدى فى شعره عند هذه العوامل وحدها , بل تأر معبا 
ما درسه من عل دينى واجتماعى و خصو صاءل الاريخ 'لذى برع فيه , واطلع 
به على أخبار الام المتاضرة لمع :وأودعيا ف كتى ف :قهرة وتد عرف 
مهذا كله فى فنون هن الشعر نذكر هأ فيا يانى: 

)١(‏ الحكمة : وهى حكمة بصيرة مبذبة متناسقة , يأخذ بعضبا برقاب 
فضي رفظ اانا ارتياطا وثيقا , وليست كتلك الحكم المتناثرة التى 
كانت :رسلا السليقة البدوية التى1ترزق مثل:الك اثثقافة , وكان يرسل أحيانا 
تلك الحم على لسانحيوان أوجماد لغرض من الاغراض , كافعل فى دعونه 
إلي النصر انية بعض ملوك الحيرةع ولعلدفى ذلك كانمتأثرا ما قرأه من ذلك 
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فى الادب الفارسى ع من كتاب كليلة ودمنة وغيره ع وكان هذا الكتاب 
قد ترجم فى عبده بأمى كسرى أنو شروان من البندية إلى الفارسية 

(؟) القصص : .وهوقصص جميل رائع ‏ بدلعلىاطلاع واسع ع وإمام 
بخان |اشعو ب الإقر يه وأسافار ها ع ومعرنة بالتواريخ العربية والفارسية 
والرومية وغيرها , ويزيد فى جمال قصص عد الشعرى أنه لايسرده سردا 
تارضياصرفاع بل سوقه للعظة ستخلصبها منه ع والحكمة يزينهها , وبعض 
قصصه دبنى يعاق سعءض قصص التوراة فى مبد! الخليقة وغبر ذلك 5 
القصص الدينة ‏ وقد :قل تلك القصص منلخة التوراة إلى اللغة العربية فى 
أسلوب عرفى رائع يدل على ماكان له من قدرة فى الترجمة من تلك اللغات 
إلى العربية , 5 يدل على أنه كان يعرف إِلي العربية والقارسية لغة التوراة 
عن العبرانية أو السر يانية أوالرومية ع إلا إذا كانت التوراة قد نقات فى عبده 
إلى العربية أوالفارسية , وما نظنها كانت منقولة فى ذلك العبد إلمهما 

() الاعتذار والاستعطاف : وقد كان عدى فى منزلة لاو جه إلى هذا 
ألباب من أيواب الشعر ع ولكته أللىء اليه إاء فى آخ رأمره , حينها جحد 
التعان بن المنذر بده عليه وذج به فى سجنه , وقد غضبالنعيان بعدذلك على 
شاعره اليدوى النابغة الذياتى , وكان منه اعتذار شعرى اليه ع واتتعطاف 
عدّل اعتذار عدى واستءطافه ع ولكن اعتذار التابغة اعتذار شاعر كانت 
صاته بالنهان صلة تكسب واستجداء, فيه خنوع وضعفء وامتهان وذلة 
نفس » أما اعتذارعدى فاعتذارصا ب اليد إلىمن أنكرها , وقابل الاحسان 
بالاسارة , فيه قوة واغتداد بالنفس ع وشعور بعظمتها ورفعتها » وإعطاء 
المكدن الدضقه فق الاعتذار , ولكن بغير هذا النوع الذى لايليق يمن 
لله هروءة وكرامة 


وقد أصيب أو الوليديئز يدون من ابن جهورملكقرطبة مثل ماأصيب 
به عدى من النعان ع فاستغل هذه المشامبة بينقصتهو قصة عدى , و استمطف 
|بنجهور فى سجنه استعطاذا تتمثل زولم؛عد و بن 
قصائدهما أحيانا فى الغرض الذى قبلت من أجله , هل قصيد:-همافى زيارة 
والدتسهما لهمافى سجنما , ومثل هذا له مالا يخفى من الدلالة على أن ابن 
زيدون كان يقلد عديا فى ذلك عن قصد , ولا بوقعه فيه مخض المصادفة 

(4) التشبيب وما إليه : وكان لعدى بعد ذلك جولات فى فنون الشعر 
الختافة ,من التشبيب , ووصفالخر ع والمدح.والحجاءبووصف اليل والنوق» 
وغيرذلك مما طرقه غيره دن الشعراءع ولكئه كان يقتصد فيه , وينيج نبج 
الشاعر الحضرى الميذب ء فلا يسرف فىتشبيبه » ولاتخرج عن حد المرو.ة 
فيه وإذا وصف الخر لا بن كر سكراً ولا عردة, 3 يذكر جلها 
ويصف محاسنها عنده , والقبنات اللاتى كن يسقينها له وكذلك كان فى 
المدح والهجار » وقد كان مقتصداً فيبما جد اقتصاد , حتى إننا لم نعثر له إلا 
علي قصيدة واحدة فى المدج , وسبتين اثنين فى الطجا, 


مختارات من شعره فى الحم 
قال فى داليته المشبورة وهي [حدى جمهرات الشعر العربى : 
رف 9 الذارمن أم معيت. . "تنو ورماك السوق قبل التجاد 
ظللتم | أسفي )١(‏ الغرام كأنها سقتتى الندامى شربة لم تصرد 
فيالك من شوق وطائف عبرة كست جيبسر الى إلىغير مسعد 
وعاذلة هبت بلبسل تلومنى فلباغلت فاللوم قلكطا اقصدى 


(1) أشربه جملة 
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أعاذل إن اللوم فى غي ركنهه (1) 
أعاذل إن الجهل من اذة !١‏ 

أعاذل ما أدتى الرشاد من الفتى 
أعاذل من تكتب له النار يلقبا 
ذريى فانى إما لى ما مضى 
وحمت (8) لقان إلى منيق 
أعاذل من لايصلم النفس خاليا 
كفى زاجراً للمرء أيام دهره 
بليت وأبليت الرجال وأصبحت 
فلا أنا بدع من حوادث تعترى 
فنفسك ناحفظبا عن الغى و الردى 
وإن كانتثالتما, عندك لاهمرىء 
إذا م! امرق لم يرج هنل مودة 
عن المرء لاتسأل وسل عنقرينه 
إذا أن طالبت الرجال نوالهم 
ستدرك من ذى الفحش حةك كله 
ولا تلم إلا من ألام ولا تلم 
عسى سائل ذو حأجة إن منعته 
ومن لم يكن ذا ناصر عند حقه 
وفىكثرة الايدى عنالظلم زاجر 


١ ٠. ٠.‏ 3 .0 م 
وللذا عمس علخ المسورخير معسة 


قثلا 6( مم 


على فى ممرل غيك المتردد 
وإن المنانا لأرجال #رصصد 
وأبعدة منه إذا لم 


>كنانا قن ككث 


أمامى هن مالى إذا 8 -00ظ عودىق 


لسدد 


له الفوز سعد 


وغودرت قد وسدت أولم أوسد 
عن الى لا يرشد لقول المفند 
تروح له بالواعظات وتغتدى. 
يكوك طوالقه اتعددون قر اد 
رجالاعرتمنمثل بؤسى وأسعد 
مب تغوها يغو الذى بك يقتدى 
واجوالمطالب وازدد 
فلا ترجهامته ولا دفع مشبلك 
فكل قرين /المقاررن. يقتدى 
فمف ولا تأتى بهد فتنكد 
حللك فى رفق ولما تشدد 
وبالبذل منشكوىصديةكفافند 
من اليوم ولا أن ييسر فى غد 
يغلب عليه ذو النصير و يضود (») 
إذاحضرت أبدىالر جال عشرد(ه) 
من الام ذى: المعسورة المتردد 


(1) حقيقته (9) حضرت (م) هبه مثلبا (4) يضطبد (ه) حرب 


لقيال 


سأ كس بدا أوتقوم نواتم على بليل نادباتى وعودى 
نحن على ميت وأعان رنة ترق عينى كل باك ومسعد 
وقال للنعان المتنصر على لسان شجرةتزل معه فى ظلما ع و كان هذا فما 
يقال سبب تنصره : 
من رآنا فليحدث نفسه 2 أنه موف على قررن زوال 
فصروف الدهرلا تقىلها ولا تأتى به صم الجيبال 
رب ركيقد أناخواحولنا يشريون الخر بالما. الزلال 
والاباريق عليها قدم (1) وجياد الخيل تبحرى فالجلال 
عمروا الدهر بعيش حسن قطعوا دهربم غير تحال 


عصف الدهر ممفانةرضوا وكذاك الدهر حالا بعد حال 
ثم قال له على لسان مقيرة مرا مها : 
أها الركب امبو ن على الارض الجدونا 
3 أتم كذا كنا كا نحن تكونوا 
وقال ىق الحم أيضاً : 
طال ليل أراقب التنويرا أرقب الليل بالصباح بصيرا 


شط وصلالذىتر يدينمى 
إن للدهر صولة واحذرما 
قديبات الفتى ححا فيردى 
لاأرىالموت يسبقالموت ثى, 
للمنايا مع الفدو رواح 
كم ترىاليوم من صحيحمى 

(1) جع قدام وهوا اصفاة 


وصغير الامور يحنى الكييرا 
لا تستن قد أمنت الدهورا 
ولقد بات آمناً مسرورا 
تمن اذا الفن والفقيرا 
كل يوم ترى طر._ عقيرا 


وغدا حشو ربطة مقيورا 
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أين أبن الفرارها سسيأتئ 9لا أرىطائراً نجا' أن يطيرا 


فامش قصدأًإذا مشيتو ألصر إن العصد 5 وجوسور ١‏ 
إن فى القصد لابن آدمخيراً وسبيلا على الضعيف ,سيرأ 


يو 


مختارات من شعره القصصى 


قال فى نظم قصة الربا. مع جذيمة وقصير : 


ألا يأمها المثري المرجي 
دعا بالبقة () الامراء يوما 
فطاوع أمرمم وعصى قصيرأ 
ودست فى صحيفتها اليه 
فأردته ورغب الك ررد 
وخبرت العصا(م) الانباء عنه 
وقددتالاديم لراهشيه (4) 
ومن حذر الملاوم والخازى 
أطف (ه) لا“نفهالمومى قصير 
فأهواه - الارنه فأضحى 
وصادفت أمرءا ل 00 
يلبا ارتد منها ارتد صابيأ 
أتتبا العيس تحمل ما دهاها 


م تسمع يخطب الاوليئا 
جذمة ينتى عصبا (9) تبيناً 
وكان يقول لو تبع اليقينا 
ليلك يضعبا ولاارب تدينا 
ويدى للفتى الحين المبينا 
1 أوكل ازسيا هيا 
وألفى قولها حكذبا ومينا 
وهن الماندبات أن منيئا 
ليجدعه وكازن. به ضنينا 
طلاب الوتر مجدوعا مشينا 
غواقلة جوع امه أمنا 
تجر المال والصدر الضغيئا 
وقنع فى المسوح (1) الدارعينا 


(1) موضع قريب من الحيرة (م) عمائمه متبنة بالزعفر انو انت العام 
الم رلسادة العرب(م) فرس جنذية (4) عرقانفى باطنالذراعين (0) أهوى 
(«) أ كسية من شعر 


ودس 5 عمرا 
غالبا قدم ! 
فا "ضيحت من خرائنهاة” م 
وأر زهاالحوادث والمايا 


لاثر تضيا 


إذا أمبان ذاجد عظم 


ول أجد الفتى يلو بثىء 


وقال فى قصة سيفى بن ذى ين 


(أرمثل الفتيان فغين(١)‏ ال 
يأسونإخوأتهمومصرعبم. 
اناري اعرد انما 
تفن أنن يصيبباءنت ااد 
مابعد صنعاء كان يعمرهأ 
حفوفة بالجبالدونعري!! 


ساقت اليواالاسباب جندنى!! . 


وقوزت بالبغال توسق با( 


حتيرآها الاقوال )من طرف |( 


يوم ينادون 0 برير وا! 
فكأن يوم بافىالحديثوذا 


والمطرصيت عليه داهية 


() خدعبا ( ؟) التولب ولد العلب ( م) ملوك حمير ( » ) الحبشة 


(ه) قوى 


5-5 


١. 


بشكته وها خشيت كينا 
يصك هه الواجب والجينا 
تكن زط حاملة جنينا 
وأى معمر الا متليتا 
عطفن له واو قزطن خيئا 
وأو أثرى ولو ولد البنينا 
وقصة الحضر وصاحه الضيزن 
أيام ينسور. ما عواقيها 
وصكيضزضف 
خير وحب الحياة كربا 
هر وريب المنون صائبيا 
ولاة ملك جزل مواهيبا 
غوارهسا 
أحرار ترسائها مواحكيبا 
ى عا تواليبا (5؟) 
دتقل مخضرة كتاليبا!ا 
يحسكسوم(4) لايفلتن هاربها 
لكت أءة 50 


تعتاقهم الها 


كاد ما ترتقى 


حتفت 0 لسع 


أأبث 


.من فوقه أيد (ه) منا كها 


سدع ] 


لحل 


دية () لمتوق والدها يجيا إذ أضاع راقبا 
إذ غبقته صبباء صافية والخر رهل (9) يم شارمها 
وأسلمت أهلبا بليلتها تظن أن الرئيس (م) خاطيها 
ففليلة لايرى سا أحد ي>حكى علبا إلا كرا كيا 


فكأن حل العروسإذجشرا! صبيعحع دماء #رى سسائيها 


وخر بالحضرواستبيجوقد أحرق فى خدرها مشاجبها 
وقال فى نظم قصة مبد! الخاق من التوراة 
اسمع حديا لق يوماتجاوبه عنظرغي ب إذاماسائل سألا 
أنكيف أبدى إلهالخلق نعمته فنا وعرفتاآياته الاولا 
كانت رياحاوماءذاعرانية(4) وظلءة لم يدع فتقا ولاخللا 
فاه الظلءةالسوداءةالكشفت وعرزلالمارعماكان قد شغلا 
وبسطالارض بسطائمقدرها تحت السماءسوا, مثلمافعلا 
-وجعل الأشمسن صر أ(ه )لاخفاءبه بين النهاروبين الليلقد فصلا 
قضى لستة أيام. خلائقه وكان أخرشىءصورالرجلا 
نك أوراثةالكمومو عورف ”10 امن سلم هي 


لم يبه ربه عن غير واحدة ‏ من شجرطيبإنثم أو أي 
قعمدا للتي من أ كلها نبا بأمى وال تأخذله الدغلا 
كلاهما خاط إذ بر لبوسهما من ورقالتينثوبالويكنغرلا 
فكانت الحمةالرقشاء إخخلقت كاترىناقةفى الاق أوجملاره) 
() يعى ابنة الضيزنالتىخانت والدها (؟) من وهل إلى الثىء ذهب إليه 
يوهمه وهو يريد غيره رم) سابور (4) العرانية مد السيل (ه) المصر الحاجز 
بين الشيثين (4) هذا ءن مزاعم العرب فى أصل الحية 


فلاطبا الله إذ أغوت خليفته 
تمشى عبل بطنمافى اإدهر ماعمرت 
فأتنا أنوانا. ىق حاتهها 


طول الليالى لم يجعل لما أجلا 
والتري تا كله حزنا وإن سهلا 
ووجداالجوع و الاوصابوالعللا 


وقال فى تجرية إبليس هوا وعقاب الحية : 


سعي الرجي إلى <وابوسوسة 
خلقانمن مارج أنشاخليقته 
أنقاها ليطعاه قخالفه 
قأبلس الله[ بليساوأسكنه () 
واغتاظ 200 
فاأدخلاه بايمان مؤكدة 
هنا كار إل عر بوسوسة 
فامبطوا من معأصمهم وكلرم 
وأهيط أن إبلسا وأوعده 
وأنزلالله الطاووسرخمته() 
وأعق ب الحيةلسناء حينعفت 
وأعق الله حو ابالذىفعلت 


غوتبهاوغوىمعماأبو البشر 
وآخرمنترا بالارض والمدر 
إبليس عن أمره للحينو القدر 
دارامن الخلدبين الروض والشجر 
فاحتال للحيةالرقطار والطير (م) 
أعطاها يمين كاذب غدر 
أرقت انا فيا | /البقير 
ا اغمل ققيد يناوالا 
نارا تلبب بالاسعار والشرر 
من صونه ورئى رجليه بالكر 
مسح القوائم بعدالسعى كالبقر 


بالطمث والطلقوالاح: انوالفكر 


)١(‏ الضمير للانسان (؟) يريد الطاووس (*) ضعف صوته 


١ 


٠١ 


عتارات من شعره فسجنه 


قال يعاتب النعان و.عتذر اليه : 


أرقت لمكفبر )١(‏ بات فيه 
فى الاعنيييد ا لذرألؤن خرا 
أرادوا حكي تمبل عن عدي 
وكنت ازاز خصمك/ أعرد(م) 
لما التقينا 
وما دهرى(4) بأن كدرتفضلا 
فآن 'أختطاض أو أوميت أمرا 
وإن أظلم فقد عاقبتمونتي 


ففزت عليبم 


وإن أهلك تمد فقدى وتخول 
قبل لك أن تدارك مالدينا 
ذاني قد وكلت اليوم أمرى 
وقال فى ذلك أيضا : 

أبلغ التعمارن عى مألكا 
لو بغير الماء حلقى شرق 
و عداتي أعجبهم 


ليت شعرى عن دخيل يفترى 


اس 
لضم 


بوارق برثقين رؤوس شيب 
غلك .ووب كد +والصلب: 
ليسجن أو يدهده فالقليب (؟) 
وقد سا-حكوك يوم عصيب. 
بتاجك فوزة القدح الاريب. 
ولكن مالقيت من العجيب. 
فقد بهم المصاق بالجييب 
وإن أظم فذلك من نصيى, 
إذا القت العوالي فىالحروب 
ولاتغلب على الرأى المصيب 
إلى زب قريب مستجيب. 
أننى قد طال حبسى وانتظارى. 
كنت كالئصان بالما, اعتصارى. 
أنى غيت عنهم فىإسارى 
حيثما أدرك ليلل وارى. 


() سحاب مكبفر مظل (؟) البثر () أهرب (4) عادق 


لامري.لم سل مني سقطة 
قاعذا كرب تشمبى ا 
دن )١(‏ كنا قد علمشم قبلج 
وأبوك اأرء 0 يسنأ 3 
أجل 9 علي رما أولكم 
أجل ان الله قد فضلحم 


١4 


إنت أصابته ملات العثار 
وحراما كآان سجنى واحتطارى 
عد البيت وأوتاد: الاصار 
يومسيم الخنسفف مناذو (م)الخسار 
ودنوى كان منكم واصطبارى 


فوق من أحكا” (4) صلبا بازار 


وال أيضا ذلك وقد زارته أمه فى سجنه ولابن زيدون قصيدة (0) 


بفىهذا الموضوع عينه يقلد فيبا عديا 


لسن قيدعل “انون 


ان تسكن آمنين اجأ 5 


بباقي 
فبرىء صدري من الظل لارب 
ولقد سالى زيارة ذى ثر 
سمأءة ءانثأ تين ف ألابب 
ذاذهى يا أميم غير بعيد 
وائهى يأنيم إن يشا الله 
أو نكن وجبة فلك سمل النا 


0 يارة أ ْه وسجزه : 


غير وجه المسيج الخلاق 
و3 مصيب. ذا الود والاشفاق 
ب وحشق << ممعمد | الميثاق 
فى سصيبا الودنا مشتاق 
دي وإشناا الى الاعناق 
لابؤالى العناق من فالوئاق 


نفس من أزم هذا الخناق 
س لا ملعم الحوف الرواقى 


كت 
ياأيا 00 فأبلخ رس ولا حون أن أت صدحن الحراق 
)١(‏ يعى ما كان من نولية أيه زيد على الحيرة (م) نائب فاعل يشناً 
الى ذلك ملع الماذر أهل الخيرة من - مال ز ند علد عوله وهو بالشام 
(م) يعي من أجل ذلك (4) شد (ه) مطلعبا : 
ألم يأن أن سكي الغمام علىثلي و يطلب ثأرىاليرقمتصات التصل 


1٠ 
أبلغا عامرا وأبلغ اخاه‎ 
فى حديل القسطاس يرقبى الحا‎ 


فاركب واف الحرام(١)‏ فكوا أخام 


أنى موئق شديد وثاقى 
رس والمر. كل ثى. يلاقي 
إذعيرا(؟) قدجبزت لا نطلاق, 


وقال أيضا يذكره : 


أرواح مودع أم بكور 
ويقول العداة أودى عدى 
أها القامت امير بالذه 
أملديك العبدالو ثيق من الاب 
إن يصبني بعض البتات فلا وا 
من رأيتالمنونخلدن أم من 
أن كسر ىكسر ىال لوك أنوشر 
وبنوالاصفرالكراءملوك الر 
وتذ كر رب الخورنق إذ 1 
سره حاله وكشة ما ع 
فارعرى قله فقَال وماغى 
ثم بعد الفلاح والملك والام 


ثم صاروا كنهم ورى جه 


تك 


لك فاعمد لاأى حال تصير 
وعدى بسدخط رب أسهز 
و :انهه امير ال فور 
سام بل أنت جاهل مغرور 
ن ضعيف ولا أ كب عثور 
ذا عليه من أن يضام خفير 
وان أم أين قبله سابور 
وم لم ببق منبم هل ثور 
عرف يوها وللبدى تفكير 
أك والبحر معرضا والسدير 
طة حي إلى الممات يصير 
ة وارتهم هناك القبور 
ت قالوت به الصا (*)والدور 


)١(‏ يعنى والشبر الحرام (؟) قافلة (#) الريح الشرقة والغربية 


ذا 


مختاراتمسن ‏ شعره 
2 
فون الشعر المعروقة 

قال فالتغول واخر: 

بكر المازلون فى وضح العب م يقولونلى ألا تستفيق 

ويلومون فيك ياابنة عبد الله والقاب عند كم موهوق 

اس ىأدرىإذاأ كثرواالمذلعدى أعدو يلومنى أم صديق 

زائها حسنها وفرع عميم وأثيث )١(‏ صلت الجبين أنيق 

وثنايا مفلجات عذاب لاقصارترى ولاهن روق (؟) 

ودعوا بالصبوح 2 يومافجارت قينة فينها إريق. 

قدمته على عقار يمين الدب لك صق سلافها الرأووق. 

هرة قبل © مرجبا فاذا ما مرجت إذطممباهر. يذدرق. 

وطفت فوفبا ع كاليا قوت حمر بزينها التصفيق. 

م ثم كارب لأزاج ماء سحاب غير ما أجرز_ ولامطروق. 

وقال ؤذلك أيضا: 

أبلغ خليل عند هند فلا زلتقريها من سوادالخصرص(”) 

موازى القرة أو دونها غير بعيدمر._ عمير الأصوص 

أالك: ذو عين وذو تمصوق :- “عزااكعين الكذوت: االموصن 

تأكل ءاشت وتعتليا خمرامنالخصكلور: القصوص 

يتقح من أردانك المسك وال بندى والغار ولبنى (4) قفوص 

() وجه أثيث عظيم وصلت واضح (+) طويلة () هو وما بعده 
أسها, مواضع بالعراق (4) شجرة لها عسل 


؟١؟‎ 


تقنصك الخيل وتصطادك ال طيرولا تم () هو القنيص 
بانفس أبقي واتقى نيه الاعراض فىغر نوص 
قد يدرك المبطي ء من 0 حظه 5 قل لسيق جيد ا 
وقال من #صيدة له ط ويلةفى المدح : 
ماذا ترجون:. أنأودى ربيعم بعد الاله ومن أزكى لكنارا 
كلا مينا بذات ااورع لوحدنت. فيكم وقابلقير الماجد الزارا (؟) 
بتل جحوش(") مايدعومؤ ذنهم ٠‏ لاثمر دهر ولاح أنفارا 
7 
:وأعو و الث مريوباهغسن(؛) مقلد من نظام الدر تقصارا 
عف امكاسيماتكدى حسافته(ه) كالبحر يقذف بالتيار نيارا 
وذى تناوير ممعون له صبحم يخذو أوابد قدأفلين (+) أمبارا 
كان ريقه شؤبوب غادية لا تقفى رقب النفع مسطارا 
.ولا تحل نى (/) البشر قبته تسومه الروم ان تعطوه قنطارا 
تأي لم يله عرف ائله دثراسواماوفالارياة 07 
زفالدتك قسو ين من رمن 
عضمم أطراف العظام نبا رهز غصنا ذا ذوائب مائعا (م) 
أجال عليه بالقناة غلامنا فأذرعنه لخلة الشاة راقما () 
-فضاف يعرى جله عن سراته بذ الجياد فارها متتابعا 
فا ض كصدر الرح نود مصدر | يكفكف منه خنررانا متازعا 


)١(‏ ولا بمنع (0) إسم موضع (م) بلد بالجزيرة (؛) الغسنة خصلة 
الشعر 09 قايله 6 عوان عن الرضاع () أسم مو ضع ل ماعت ناصة 
الفرس سالت (4) رقعت خلةالفرس أدر كتهفطعنته 


1 


وقال ق وصف اوقه : 
فلفقاحى ها تذوق الشعيرا 
بل حواب فى ظللال شيل ملت أجوافن عصسيرا 
فتبادرن كناك زمانا ثم موتن فكن ورا 
وقال وقد دعا النعهان ليتذدى عنده فتغدى عند أبن مرينا ثم ذهب إليه 
ولا فضل عندهفأ حفظه ذإك : 
أخويك: : عليها. يعشعم عدقيا . ووي قااك 
فال مال والاهاور_ مصرعة لامرك أو نكالك 
ها تأمرن فنا فأمرك فى عينك أو شمالك 
وقال فى الغجاء : 
ذم تداعاه الرجال زبادة 6 زيد فى عرض الادم الاتارع 
وقآل مبجو ممما : 
ترودمنالشبعان(0)خلفكنظرة فان بلاد الجوع حيث مم 


من ار ذا لقم راخنات 


| ١)مأخدمعندم‏ 
فى ألفاظه ومعانيه : قد أخذ جمهور علناء الادب عل عدى الفاظه 
إلخيرية من جره أمنهأ ورقها وعدم خلوص عربيتها عا كان يدخلبا من 
لغات|أوفود الى نقد على ملوك الخيرة 03 فسقعاتك مذإمتر لته عندم و جتعاوة 


0 اسم و سم 
مده ١‏ 


114 


ف الشعرا, مثل سهيل ى اانجوم , ومنهم دن قال مث ل الشعرى قيبأ » تعارضهبا 
ولا تجرى معبا, وقد سئل الاصمىى عنه أفدل هو فال : ليس بفحل 
ولا أثى , وذكر ان قنية أن العلما, لا برون شعره حجة 
ولا شك أن سبولة اللفظ بالفه , وعدم سبواته بعدم إلفه » وذلك 
من الامور التى لاترجم إلى اللفظ. فى ذاته: ولا يصح أن ييوخف با فيه » 
ورب لفظ مألوفعند قوم غيرهاأًلوف عند آخرين » فلو كان ذلك يوجبه 
شيثافيه لا”دى فيه إلى وجرتين مختافتين , واعتبارينم”:اقضين,وقدونت الالفاظط 
البدوية غير مألوقة لا"هل الخضر لبعدم عن أهلبا» فتأثر هذا فيبا أولئك 
العلا 0 هاهى الالفاظ الفحلة الفخمة , وجني على الالفاظ الحضرية 
عندم إل لحا ونشأتهم بين أهلرا: مع أن ن الالفاظ البدوية مألونة هلبا 
كاأن ااا 0 الحضر يةمالوفةلا هلبا , وقد تكن الالفاظ الضريةأعذب 
منطفا ؛ وأجمل صوتاء وأخف سمعا , وأما ألفاظ تلك الوفود فلا شىء فى 
استعمالها بعد صقار , وإلحاتها بأوزان العرية ومقاييسها , خصوصا إذا لم 
يكن لما نظائر ولا أشياه فى العربة تغني عنها , وتسد مسدها ي ورب كلية 
أعجدية تكون بعد تعريها أحسن لفطلا هن مرادهما العرنى, وأجمل دنه 
حروفا, وأحق منه استعالا ؛ وقد أخنذ العرب من لغات غيرم ألفاظا لما 
أدثبا فى عَنهم قل يقتصروا فى التعر مب على عالا عرادف له عندم يمقل 
التأمورة والابريق , والناطس والجاسوس , ثم استعماوا فىكلامهم هذا 
وذاك؛(١)ور‏ بماكانت الكلمة الايحميةأ كثراستعمالامن مر ادفتهاالعر بية() 
وف زعم إن رجعت ملكا بسير ترى منه الفرالق أزورا! 
والفرائق الاسد تعريب بروانك (؟) الغار الصفحة التالية 


[الافظ المجمى] اللفظ العرق 
9 كر اليركامة سررأنية وقد استعمارا القرآك الكريم 
مع كلمة البحر ش 


هه اقم س0 00 
مشاه 0 تأكذة ! المشكاة كلمة حشية وقد استعماباالةران 3 / 
ايستحم! كلم 2 
نك ده ا 
39 مأدول | البندكلمة انجليزية تطاق على القلم المعروف 
والمذول الحديدة يكتب الى ألواح الدقتر 
مم وى 0-0007 ع 
7 نأشة 2 | أأنونة كلمة فر نجية برادثها من العرمة كناشة 


وبرأد عليماأ أوواق لحمل كلدفتر فك بأ 
1 ا 59 5 0 1 
7 دملوق | الولط كلمةعامية والدملوقوالدماق والدمالق 
الاملس المستدير من الحجارة 
9 فرصاد | التو كلمة أبحسة عرما العرب واستعملوها 


ل 0 


ا ] ويسحى التوت عندم الفرصاد 


ا١5‎ 


فاللفظ لايعاب عندى إلا من جبة ثقله وتنافر حروفه , لا "نهذ يرجع 
إلى أمر بتعلق بذاته , أما غرابته ووضوحه , وعرييته وأعجميته يفلايعاب 
عليه بثىء من جبتهاء بل يجب أن نؤثر الغريب على غيره إذا كانت حروفه 
أجملمن حروفه , وغرابته ليست إلاعرضاطارئا عليهيزول بكثرة استعماله, 
كاحت أن تؤثر الاعجمى على العربنى إذا كان أجمل منه فى ذلك ع وأن ندع 
ذلك التعصب للعرية إلى الحد الذى يعوقنا عن السير ا فى طريق الككال» 
فلا يصم أن نكون أشد تءصبا لها من أهلرا» وأن نضرها بذاك ضرر 
الصديق الجاهل لصديقه 
ومع أن عديا قد بلغ تعصهم عليه إلى حد إسقاطهم الاحتجاج إشعر فى 
فلا تجد لم فى أشعاره من المآخذ مثل غيره من الشعراء الذين حت بشعرهم 
عندهم , وما أخذوه عليه السناد فى قوله : 
وقددت الائديم اراهضيه وألى قولما كذيا ومينا 
ذان قافية القصيدة على النون والياء المكسور ما قبلها ؛ واليا. هنا 
مفتوح ماقبليا ع وقدجملوا فى البيت أيضا دك المين بعد الكذب تطويلا ع 
ورواية المفضل ١‏ كذبا مبيناء ولاتطويل فيا ولاسناد , ولكن الرواية 
الصحرحة ص الااولى 
وعدوا أيضا قوله : 
ولقد علديت دوسرة كه_للاة القين مذ كارا 
فى الا“بيات التى قصر فيها أحابها عن الغايات التى أجروا إليها , ولم 
يسدوا الخال الواقع فا معنى ولا لفظا , لا“ن المذكار التى تلد الذكران 
والمثناث عندمم أحد ي وقد أراد مذ كرة فلم يتفق له 
وقال عدي أيضا : 


1١1 


لاأرى الموت يسبق الموت ثى. نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
فاسقشبد به سيبويه على إعادة الظاهر موضع المضمر , وفيه قبح إذا كان 
نكريره فى جملة واحدة, لاأنه يستذنى بعضبا عن بءض , فلا يكاد يجوز 
ذلك إلا فى ضرورة » وقد خالف المبرد سيمويه فى ذلك لان اموت اسم 
جنس , وإئما كره زيد قام زيد لثلا يتوم أن الثاني خلاف الاول وهذا 
لايتومم فى الاجناس , قال تعالي ( إذا زلزلت الارض زازالها وأخرجت 
الارض أثقالها) وإنى أرى أنالمعارف إذا تكررت فلاحل لتوثم أن الثاني 
فيا خلاف الاولء ولا فرق قبا بين الاجناس وغيرها » وما القبيم ذلك 
لقم التكرار ؤذانه, والارض مكررة فىجملتين بلفى آيتينفلاقبحفي تكرارها 
وما أخذ عليه قوله فى صفة الفرس : 
فضاف يعرى جله عن سراته بد الجياد فارها متتابما 
ولا يقال للفرس فاره , وإنما يقال له جواد وعتيقع ويقال للكودن 
والغل والمار فاره 
ومثل هذا أيضا وصفه الخر بالخضرة ولايع/ أحد وصفم! بذلك , وهذا 
فى قوله : 
والمشرف الهندى إسقى به أخضر مطموثا بماء الجريض 
تكراره فى ألفاظه ومعانيه : ويمكن أن يؤخذ على عدى أيضا ماحصل 
فى بعض شعره من تكرار فى ألفاظه ومعانيه » ولكن هذا قليل فى شعره » 
ولا يبلغ مابلغ امرق القيس فيه م ومن أمثلة ماجا.فشعره من ذلك : 
ألامن مبلغ النعمان عنى علانة فقد ذهب السرار 
ألا من مبلغ النعمان عنى فبينا المر, أغرب إذ أراحا 
ألا من ملغ التعمإن عنى2 وقد تهوى التصيحة بالمغيب 


١14 
7 
أبلغ النعمان عنى مأالكا أنني قد طال حسى واتظارى‎ 
أبلغ النعمان عنى مألكا فقول من قدخاف ظنا فاعتذر‎ 
5-7 
وتقول العداة أودى عدى وننوه قد أيقنوا بعلاق‎ 


وشو ل العداة أو دى عدي وعدى سخط رب مي 


() مخاستنه عذد يعضوم 

وقد كان قليل من التاس يتتهر لعدى بازا, تعحصب جمهور عانا. الادب ٠‏ 
عليه » ومن ذلك القليل من كأن ينتصر له من أجل عصبية النسب , روىأآ.ن 
الكلى أن من فى كيم من يقول بتقديم عدى على غيره من الشعراء , وأتشد 
لحارثة بن بر الغدابي : 

والشعر كآن ميته ومظله عند العبادى الذىلا مجهل 

وقال حماد.: أدركت رجالا من بى تمي لا يفضلون على عدي فى الشعر 
عدا 

ومن ذلك القليل من كآأن ينتصر له انتصاراً مطاقا لا يذ كر فيه وجه 
تقدعه لمعلل غيره و لاسبب انتصارءلهووكانإياس النصري يقول: أشعر العرب 
أبو دواد الايادى )١(‏ وعدى بن زيد» وأبردواد شارك عدياً ف الجهة 
التى تمصب عليه جمهور عليا, الادب من أجلبا , فلعايا هى الجهة التى | تتصر 
إياس لما مها 

(1) ومن كان يتعصب لالى دواد وحده ابو الاسود الدوّني انعام 
الشاعر الشبور 


ا 


وقال تمد بن الحجاج فلت لابن مناذر من أشعر الناس + قال من كنت 
2 شعرهع فقات له على ذاك , فةالعدى بن زيد + وكان حمد بنمتاذرينحو 
فى شعره تحودي و يقدمه و تخذه إمأمأ له وروى حماد الارقط أن أبن مناذر 
0 2 فأنشده قصاءناتك : 
كل حى لاق الجام فود مالي عؤمل من خاود 
ثم قال له : اقرىء أبا عبيدة السلام , وقللهيقول لك أبن مناذر انق الله 
واحم بين شغرى وشحر عدى أن زيدعولا اقل ذ اك جاهل وهذا إسلاى 
وذاك قدم وهذا حدث افتحم بين العصرين ؛ ولكن احكم بن الشعر ين»ودع 
ا 
وقال أبوالشيل البرجمي : ماشعر عل بنالجهم فى الحبس بدو نشعر عدي 
اين زيد , وهو فى هذا برى أنشعر عدى فى حسه قد بلغ من الجودة حيث 
يقاس فى ذلك عليه غيره , ويجعل من فضله أن يلغ مرئيته 
وكأن وس عجب بقصيدة عدى : 
أرواح مودع أم كول لكناعل لا'ى حال تصير 
وكآن رثول أو تنيت أن أقول شعرا ماقت إلأ هله أو مثل هذه 
وما إستجاد لعدى قوله : 
و صحيح أضي يعود مريضا وهو أدق للموت من بعود 
وقد أخذه منه على بن الجهم وأحسن فبه فقال : 
ك من عليل قد تخطاه الردى قنيجا ومات طبييه والعواد 
وقال مود الوراق : 
8 من مريض نعاه الطبيب إلى نفسه وتولي حكثبا 
ات الطبيب وعاش المريض 2 (أضحى[ الئاس ينعىااطببيا 


1 


قأساء فيه لاثنه إن كان أخذه من على وجا, به فى يتين ومضخه وصيره 
قصصا بقوله « أضحى بنعاه إلىالناس » فقد أخطأ , وإن كان على أخذه منه 
فقد جا فى بيت واحد وأحسن فصار أحق بالمعني منه 

وإذاكانت الماخذ التى أخذوها على عدى لا تقتضى تأخيره فىالاطلاق 
على غيره , فكذ لك شأنهذه امحاسن لا تقتضى تقدمهفى الاطلاق علىغيره» 
لانها ترجع إلى أمور جرئية لاتقتضى هذا الاطلاق ف التأخير أو التقديم , 


ولا توجب تقديم شاءعر على آخر أو تأخيره عنه من سائر توأحديه 


(1) فى سبرتهما 

مايتفقان فيه : بتفق امرق القيس مع عدي فى أنهما كانا شاعرين نشا 
فى ييثقماك و إمارة , فامرؤالقيسكان أبوهملكا , وعدى كا نأبووعند كسرى 
ففمنرلةالملوك المناذرة ع وقدو لاه أهل اير تعليهم بعدموت بعضملوكالمناذرة 
إلى أن ولى كسرى بدله 

وبتفقان أيضافى أنبمالم يتجرا بشعرهما كأ اتجربه غيرها » وكان 
الاتجار بالشعر نادرا فى عبدهما » و يكن يقول الشعر فى هذا العبد إللة 
ذُوو المكانة منالملوك والامرا, وعظما, العرب و حكمائهم ع فكانوا يرون 
بانفسهم عن الا تجار به ولم يقصد به الماوك للاستفادة إلا قليل نهم 4 
مثل طرفة والمتلس حيئها قصدا عمرو بن هند » وكانا ينادمانه ويأخذان من 
صلاته , ومع هذا كأنا لايشعران بنقص فى أنفسبما عنه , وكانا يغضبان. 


أرا منه استتشفافا مهما ويهجوانه 


امف 


ماختلفان اقب :5 عتاز عدى على امرىءالقيس من جها تكشيرة 5 ملهأ أن 
عدياتقلب فى أحضانالحضارة بالخيرة والمدائّن صغره وكبره , أماامر وَالقيس 
فنشأ بالبادية فى ظل ماك بدوى فه خدوة وترفاء وشدة ولين , ومنها 


أن عديا أخذيتربة مدرسية جمع فهابين ثقافات العرب والفرس والروم » 
أما امروٌ القيس فكان شانه مثلشان سائر أبنا.البادية زد يتركون اسليةتهم 
وفطر تهم , ومنها أن عدبا كأن تهدين نشا'عليه , واحتفظ بهإلى آخر حياتهى 
فكان له أثره فى استقامتهء5 كان لبيثته فى ببته واتصاله بالاكاسرةوالمناذرة 
أثرها فى ذلك أيضا أما اعرق القيس فل يكن للدين أثر فى نفسه » وقدقضى, 
شيابه بين صعاليكالعرب وذوبانهم,فتا ثر ببئتهميو! كنس يكثيرامنرذ' لهم ع 
ول تكن بيئنه الملكية تمتاز إلا قايلا عن هذه البيئة , لان الفرق بين طبقات 
الناس لايكاد يذكر فى البادية » ومنها أن عيشة عدى كانت هادئة سا كنة ع 
فى ظل ملكين ثابتين مستقرين , ملك الماذرة بالميرة , وملك الاواسرة 
بالمدائن , أما امرؤ الفيس انه ل يرهدوءا فى حياته , ققد قضى شبابه فى 
غاراته الآئمة مع صعالك وذؤبانه , وعيشته اللاهية الفاجرة ينهم ؛ وكان 
ملك آبائه فى عبده مضطربا تهب عليه الاعاصير السياسة من كل ناحيية, 
وتكاد تقتلع جذوره من قاب البادية , فلم يفق من غفاته فى شبابه إلا ليلقي 
بنفسه فى حروب توقعه فى اضطراب أشد ما كان فيه ء ويلا فيا ما يلاق 
حتى تقضى عليه - | 

ذاذا كان لحاة الشاعر أثرها فى شعره وأخذها به إلى أغراض نافعة فى. 
الحياة أو غير نافمة , وألفاظ ومعان جميلة أو غير جيله » فان حيأة عدى 
أجدر بأن ترجحه فى ذلك على امرىء القيس , وتخلع على شعره استقامة من 
استقاءتها ع وجمالا من مظاهر الخال التى كانت حيط امن كل تاحية يو تعد 

م - ىا 


يفن 


به عن وحشة البداوة وخشوتتها ء وتجهمبا وغموضها , واججمال أظبرمايكون 
:قى الحضر, إذ تعمل فيه يد الانسان والطبيعة معا , وما البدو فليس فيه إلا 
جمال الطبيعة وخدها ع ومظاهر الطبيعة لا تكون دائما جرلة , خصوصا فى 
:لك اليوادى الموحشة ؛ والصحارى المقفرة 


00( ف شعرءهما 

أغر اضيما الشعرية ة : إذاوازنابينمرى“القيس وعدي فى أغراضبهاالشعربة 
نجد عديا متاز غرافون القيس فى ذلك امتيازا ظاهرا, فعدى بنظرفى شعره 

إلىالكون بأسره , ويؤدى به رسالة عامة فى الحياة , فبو فيه الحسكي الناصيح 
الصادق النصيحة للانسانية عامة » والقاص البارع الذى يجيد سيك 0 
ويعرف كيف يستخاص منبا الموعظة الحسنة , والحكمة العجيبة » وك رد 
بذلك ملوكا عن طغياها » وهدى نفوسا إلي رشادها , حتى ترك لنافى هذا 
شع راخالداتيل الحياة ولا ييل » وتظبرعليها آثار القدم وهو لايزال جديداء 
ل يكل ينظرفيهإللى عصرهوحده , بل كأنينظر فيه إلى كل العصورى 
وبراعي فيه سائر الازمئة ع حتى يكون مناسيا لكل زمن , ومقبولا عند 
أده من الام » فاذا أراد نوما أن يستخدم شعره فى خاصة نفسه غليت 
عليه ززعتههذه فى شعره ,ع وأى إلا أنيجاوزها به , ويمضى من ذلك فى حكم 
«تصلة , أو قصص لها ارتياط بموضوعه , وهذا كا كأن يفعل فى قصائده فى 
استعطاف التعمان بن المنذر حينها زج 7 0 
فيها أمى نفسه , ويمطى فى القصص أو تحوه نما كان يمضى فيه ويقصد إلى 
.وعظ النعان بذلكوتذكيرهبأحوال السابقين : والملوك الغارين؛ وهو ذلك 
السجين الذى ينأى عثله سجنه عر._ مقام الوعظ , وتنسيه نفسه واجب 
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الارشاد ”, وتصير به إلى وسائل أخرى قد تنكون أقرب إلى خلاصه , 
لخاد 
أما امرو الفيس فكان لا يعرف فى شعره إلا نفسه وشوواتم! , ولا 
يعرف فى الدنيا شركًا سواها » ولا تحدثه نفسه بأن عليه فى شعره رسالة 
يؤدماأ الام ع وواجا روف عله هه وطاق ع انييف أن قل 
أبوه وأيقظته الايام من غفلته لم بترك أمر نفسه فى شعره , بل اتتقل به 
من شبواتبها إلى الشكوى ما أصاءها ؛ واستخدمه فى أغراض أخرى خاصة 
بأ ؛ منمدح بعض الناس إذا ساعدوه فى طلب ثأر أبيهء وهجوثم إذا قعدوا 
عن «سأعدته فيه » قل بأس نفسه فى الحالين , وى يجاوز شعره تاك 
الحدرد الضيقة 
ويمتاز عدى أيضا بأنأغراضه منشعره كانت إلا فى النادر منيا تتعلق 
بجد الحياة ذون وها وعيثيا » “ناذا عبت به عبث فى أفتصادء ول يجاوز 
.حد الاعتدال : وم بأت بمابوخذ عليه فى دينه أو هرورته , أو يكون قدوة 
سيئة للناس فى الاخذ بالرذيلة ع وإعلام! بين الئاس فى الشعر : وكان امرق 
القيس على خلافه فى هذاكله , فقد أدرف فى شعره إسرافا صار به زعيم 
:طائفته من أولئك الشعرا, اللعاء ع واستحق به لقب الملك الضليلعاهم , 
وقد روى أنه خرج وفد من جهينة يريدون النى صل الله عليه وسلم , فليا 
اقدموا عليه سألبم عن عسيرم » فقالو! يارسول الله لولا بيتان قلنها امرقؤ 
:القيس لرلكنا , قال وماذلك ؟ قالوا خرجنائريدك حت إذا كنا ببعض الطريق 
إذا برجل على ناقة له مقبل إلينا م فنظر اليه بعض القوم فأعجبه سير الناقة 
فتمثل بتين لاعرىء القيس ع وها قوله 
ولا رأت أن الشربعة وردها. وأن الناض من فرائصبا دانى 


54 


تيممت العين الى جنب ضارج بقء عليها الظل عرمضها الطاى 
وقد كان ماونا تفد ع فاستدللنا على العين هذين الببتين قوردناها ٠‏ 
فقال النى صل الله عليه وسلم : أما إتى لو أدركته لنفعته , وكأتي أنظر إللى. 
صفرته وبياض إبطيه وحموشة ساقيه فى بده لوا, الشسعراء يتدهدى 
همق النار 
ويمتاز عدى أيضا فى ذلك بأنه كان يعنى بترتيب قصائده وتأليفها » 
وسوقها فى الغرض الذى تقال فيه » فيتكون من قصيدته وحدة مرابة 
الأحواى لعمة اأساق ع متحدةالغرض ع وامرة القن كا نغاول أن يجمم 
كل أغراضه الشعرية فى كل قصيدة من قصائده , وهى فى هدا 5"ماكلها 
قصيدة واحدةو كان لايعنى فى قصيدته بترتيب أجزائها , ولا بوضع أبياتها 
فى مواضعبا الى لايصح نقديمها علها أو تأخيرها عنبأ 
ألفاظمما ومءائءهما : و إذا وازنا بين امرىء القيس وعدى فى ألفاظبما 
وتنامنا القدي وميك أن كلا منهما يتأثر فى ذلك ببكته اإتى نشأ فيها, 
فعدى من أبناء الحضر عل شعره فى الاجمال ألفاظ حضره , وامروؤ القيس 
من أبناء البادية عثل شعره فى الاجمال ألفاظ بادتهء فاذا أردنا أن يجعلها 
موازنة عامةبين أ لفاظ أهلالحضر وألفاظ أهلالبادية قألفاظ أهل الحضر تمثل 
رقة طباعهم , وجمال حضارتهم ع ولين معيشتهم , وألفاظ أهل البادية تمثل 
غاظ طباعبم , وغموض بداوتهم ع وخشونة معيشهم , ولاشك أن ألفاظ 
أهل الحضر فى ذلك أجمع للعانى إيلنا امال من ألفاظ أهل البادية ع وإن كانت 
سبلة لينة م وليست كالالفاظ الدريا عام ديدة» ولا ويب يعيذ هنة 
فى أن عديا من هذه الناحية أيضا يفضل أمرّأ القييس »ولف أن ألفاظه فى 


لينها ورقتها خسير لقا أمرىء القيس فى غموضها وق انرو تدان 
عدى سأك فى ذلك مسلكا متسةام جما أما ادرو القيس فخلطف ذلك 


١" 


خلطا ظاهرا, ويسير فى طريق مضطرب فيه علو واتخفاض ع ووعورة 
وسهولة , وغموض ووضوح . فيفقد يذلك جال التناسق » وبحرم حسن 
الانسجام , ويظبر فى صورة مشوهة , لاتناسب بين ألوانها , ولا التثام بين 
أجن ائها, وقد أوقع امرأ اليس فذلك ما كان فى عيشه منلين وخشونة» 
وأخذه بثىء من التنعم فها كان حيط به من مظاهر البداوة والذين يقدمون 
امرأ القيسبذلك ويؤخرون عديا برقة ألفاظه إناهم قوم يزعمون أنالكلام 
الفصيم ما كان فى ألفاظه عنجرية الغرابة » وبعد عن الافئدة الاحاطة يمعناه, 
وعز عن الافهام إدرا كه, وهذا وا قال صاحب كتاب الطراز )١(‏ جم-لل 
بمحاسن الفصاحة وأوضاع البلاغة , فانك ترى ألفاظ القرآن والسئة النبوية 
مع بلوغبما كل غاية من الفصاحة بحيث لايدانييما كلام في غاية البيان 
والظبور بالاضافة الى ألفاظهما , وفى نماية القرب بمعائيهما , وقد وصف 
الله كتابه. الكريم بأنه يان وتبيان , وامذا فاله لايكاد يشكل من ألفاظ 
القرآن والسنة على أحد إلا من جمة التركيب لاغير ع فأما مفرداتهما ففي 
غاية الوضوح والبيان والظبور ٠.‏ وهذا يرجم عندى إلى أن القرآن في 
إجماله نزل بلغة أدل الحضر » وهم قريش بمكة , والاوسوالخررج بالمدينة, 
ول ينزل إلا قليل منه بلغة أهل البادية 

فلا يصمح بعد هذا أن يؤخذ على عدى سمولة شءره كا أخذها عليه 
الاصمعي وغيره, ولا أن كون لبا تاثير في تأخير «نزلته في الشسعر م 
أخروه بها, حتى أسقط بعضبم الا<تجاج بشعره لعدم خلو ص عر بيةبيثنهع 
قاذا سينا لهم أن هذا يؤثر فى الاحتجاج بشعر عدى وأن يؤخذ فى هذا 

() ج١‏ ص ه١؛‏ من كتاب الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الاعجاز 


اهن 


يذنب البيئة التى نشأ فيها ع فان ذلك لايمكن أن يؤثر فى شعره منجبة جمال 
لفظه , وحسن مءناهء وما إلى هذا من وجوه جودته في ذانه م بقطع النظر 
عن أله تع به أولاحتج بهى فحسن الشدمر فى ذاته شى, والاحتجاج به 
شىء آخر , والءرفى الجلف يحتج بلغته لانها سليقة له وان لم تصل إل لغة 
الشعر فى بلاغتها وفصاحتها , فلا بصح أن خلط بين ذينك الامرين و يفعل 
الاقدمون , ولا أن بقدمالشعراء الذين يحتج بشعرهم في الاطلاق عل غيدثم» 
وكم هن شاعر لاحتبج بشعره لانه حدث أو نحو ذلك أقوى شاعرية من 
تج بشعره لانه جاهل أو «خذرم أو إسلامى 

وذا يفترق أمرؤ القيس وعدي فى ألفاظهما ومعانيبها من تاك الجبة 
يفترقان أيضاً فيها من جبة أن امرأ القيس يقصد فى شعره إلي الصناعة ع 
وبكثر فى كلامه من التشدبيبات والاس_تعارات وانجازات والكنايات, 
وياق فى ذلك أحيانا تشبيبات جميلة . واستعارات رائعة ع وأخيلة لطيفةع 
وتصورات بديعة , أما عدى فيقتصد فى ذلك , ويؤثر فى كلامه أن يأني 
عادر وا عاناة من وورو ناك العي داكا راس رلا اك 
أن كلا منبما يمثل في ذلك بيئته أبضأ فامرؤ القيس فى بيئته البدويةلابرى 
فى الزينة إلا أن تكون كثيرة الالوان , مختلفة التصاوير » كالبدوى فى 
سذاجته تعجبه الاب الملونة ١‏ كثر ما تعجبه الثياب الجيدة المتدنة , وعدى 
فى ينه الحضرية لايعجبه في الزيئة أن تسكون كثيرة الالوان , مختافة 
التصاوير , و إنا تعجبه فيها انسجامها واتساقها , ومحاسنها الذاتية الناشئة 
عن جمالبا فى ذاتها م لاعن صناعة أو نحوها فيها , ولا ريب أن الالفاظ 
والمعاتي الجميلة فى ذاتما أم جمالا من المعاتى التى تستفيد جمالها من التفئن فى 
تبه أو استعارةيلا”نك إذا جردتمها من التش.ه و الاستعارةزال عنباجمالبما, 
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وبقيت وجدها ولا جمال لها, ولهذا يجب أن يقتصد فى الكلام هن. 
التشبيبات والاستعارات ومااليبما من الصناعات المعنوية واللفظية , ثلثلا 
ياخذ ذلك وسيلة لستر ماورا.ها من المعالى الاصاية التى لايكون لا قيمة ع 
ولا تتضمن شيئا من الخال الذاتى » وهذا هو القرآن الكريم لاتجده أيضاً 
يستوف في تلك التشييبات والاستعارات » وانما يعتمد على قوة المءنى فى 
ذاته , وجاله فى نفسه , ثم يقصد بعد هذا في الفينة بعد الفيئة إلى ثاك» 
الحل الصناعية » و يأتى كلما طال الفصل بالتشبيه بعد التشبيه ع والاسستعارة 
بعد الاستعارة » ولا يتكلف من ذلك مايتكلفه امرؤٌ الْقْيس وغيره , ومع 
ذلك فالقرآن صاحب البلاغة المعجرة , ولاتذ كر بلاغة امرىء القيس. 
ولا غيره معه 
فاذ قطعنا النفار عن تزو بقات اهرىء الفيس ذلك , وعن تكلفاته فيب 
مالم يكن تكلفه عدى , لاجد له الا معاتى تافية لاوزن لها ف الحياة, وال 
مجونا وعبثا لا قيمة لما ؤذاتهها وان اجتبد فيتصويرهماع وأعمبل خياله 
فى تذويقبماء وماذا تفعل أنواع الطلاء فوجه الشوهاء ؟ وماذا تذير يد 
المصور من الصورة القبيحة + وقد حدث ذلك تأثيرا فىالنفس وإعجابايه , 
ولكنه تأتير خادع كالسحر مضال تالكذب والغش عيذم أ كثر مايهدس,. 
ويعاب أ كثر ما محمد )١(‏ 
أوزانهما : وهذه ناحية تفيد الموازئة بين الشاعرين فيبا أيضاء فاذا 
ايا جنا اوها دض كد ١‏ عدر قمر امو ابرق 
القيسءورأينا أنهأقدر منه عليها , فامر القفيس ل بتناول من أوزان الشعر 
(0) قد ذهب بعضبمفى قوله صلى ال عليه وسلم ( إن من الببانلسحرا» 
إلى أنه ذم البيان الذى سمعه وقال هذا فيه 
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غياروىأ وكام مدان عور الول والوافر والرملوالسريع والمديد 
والرجز والمسرح والكا مل والمتقارب ع فقّد استحمل شعره فٌتسعة وز 
عن الشعر, ولكنه أفرغ معظمه ففحر الطويل من هذه البحور, فسكل 
عاوالهمنهذاالبحريوأ كثرمةطعاتهمنهأ يضاء و ليس منرا!لاستمن بحر الوافرع 
وففكل حر من البحور الباقية واحدة فقط , ومخيل إلى أن بحر الطويليرت 
إلى البدو دو نالحضر , لان وزنه سبل قريب المتناولع فكان شعرأءالبادية 
وثرونه على غيره م نالبحور والاوزان التى لا .سبل عل مدلهم تناولجماع ولا 
تصل مداركبم إلى ادراك نغاتها وموسيّاها , أما أهل الحضرفكانوا يحرفون 
كل نغات البحور» ويدركون منجمال موسيقاهامالايدركه أهل الباديةيوكان 
فن الغناء فىال+واضر العربية لايقص ذلك العصر عما بلغه مها فها يعدهمن 
العصور ي فسأعد شعر أرها على #ذيب ذوقهم » اترقية ام 2 تألفوا و3 
"نلك الاوزان مالم إلى يألفه غيرم 
وقد سانا كير شعر عدى فىهذه البحور ( الخفيف والرمل والوافر 
والبسيط والمنسرح والكامل والمديد والسريع والطويل ) وأ كاثر شعره 
موز عبين هذه البدور خصوصاالبحور 1 منبا : ولريأت منه فى الطويل 
الذى أولع به امرق القيس الا مجمبرته المشبورة 
أتمرذ ف رسم الدارمن أم معبد نعم ورفالك التق قل ارد 
فيمكننا أن نفضل عديأ على أهر 1 القس من هذه الناحية أيضا و أن 
تك بان شعره كان أجمم منه أوزانا شعر يتور أجمل منه ننهات موسيقية . 
موزانات خاصة يينهما : وقد أخثرنا لها أشعارا لكل متبما تواردا فيبا 
عل موضوعات عتوافقة ع وأمور متشاجة » فكان عدى أ كثرفيها تصرفا ع 


«وأقدر على ابتداع المعاتى والتفنن فيها , فلا يترك موضوعه حتى يستوفيه » 


د 
ولا يدارى قضوره فبه بالمرزب منه إلى #وضوع غبره ».ومن هذاقول أهرى 
القسن فعاذلته على موه ولعيه 1 


إلمعرقالثري وشجتعروق 


ستكفينى التجارب وانتساى 
ذا الوق لق قات 
ا ا 0 5 
ثم مطى بعد هذا يفتختر بنفسّه إلى أنانتقل من الفخر إلى ذكر مصارع 
آبائه كما سيق ذلك فيما اخترناة من شعره 


وقد قال عدى فذإك من داليته : 


وعاذلة هرت ليل تلومنى 
أعلال إن اللوم فغير كتبه 
أعاذل إرن. الجهول من لذة الفى 
أعاذل ماأدنى الرشاد من الفيتّى 
زرينى فاق [يمالى ماهضى 
ليقاى إلى منيتى 
أعاذل منلا يصلم النفس خاليا 


وحمت 


كيم 


فلباغلت ف اللوم قلت لطااقصدى ٠.‏ 
على ثنى عن غيسسنك . المتردد 
وان المتسايا للرجال مرصد 
وأبعده منه أآذا " السدة 
أماىمر._ ماإلىإذاخ ف عودى 
وغودرت قد وسدت أول أواسد 


عن الى لابرشد لقول المفند 


كفى زاجرا للمر. أيام دهرء تروحله بالواعظاتوتغتسادى 
ثم يمضى فى هذا الضرب من ااكلام لايلوى به القصور عن المعاني إلى 
موضوع آخر يدارئ به قصسوره , وى هذا الشعر آثار كثيرة من تلك 
الدراسات العالية التى أتيحت لمدى فشبابه » واطلع بها على علوم دينية 
واجماعةم شم لغيره 
وقال امرؤ القن فى حيو يته : 
تصد وتبدى عن أسيل وتنقي بناظرة من وحش وجرة مطفل. 
م /ا! 


+ 


وجيد كجيد الرم .ليس بفاحش إذا هى نصته ولا بممطل 
وفرع ينشى اللمتن أسود فاحم- أثيث حكتنو اللخلة المتمشكل 
غدائره مستشزرات إلالء اح تضل المدارى فمثنى ومرسل 
وقال عذى ذلك : 
زاتما حسنها وفرع عميم وأثيث صات الجبين أنيق 
وثتايا مفلجات عذاب لاقصار ترىولاهن روق 
فيمثل عدى فىهذا رقة الحضارة وتهذييها وأناتتها » ويل أمر القيس 
فى ذلك خشونة البداوة فألفاظه وتشيباته » خصوصا تشبيبه شعر المرأة 
نو النخلة المتعتكل 
وقالامرؤٌ القيس فىوصف الخر : 
فظللت دفن الديار 5 ننى تشوان با كره صيوح هدام 
أنف كاون دم الغزال معتق من شمر عانة أوكروم شبام 
وكاان..شارها أصاب لساله هوم يخالط جسمه سقام 
وقال عدى ذلك 5 ظ 
ودعوا بالصبوح يوما فجارت قيلة فإثيئها إبريق 
قدمته على عقار جكعين الد يك صفى سلافها الرأورق 
وواكن تمصا ونا ا ٠‏ معدا امار ان ون 
وطفت فوقها فقاقيع كاليا قوت حمر يزينها. التصفيق 
ثم كارن المزاجما, سحاب غيرما أجن ولا مطروق 
فخمر عدى حطرية نقية [ذيذة ع وشارمها مبذب لايذوتها الا بعد أن 
تخفف من حدتها ‏ وعد جها بما بلذ معه طعمهاءفلاثورثه سقاما ولاخبلا , 


ولا تصيريهالى سكل وعرددة وخحمر أمرى الفيس بدوية شديدة 03 وشاريبها 


0 


مسرف فىشزمنا 70 الاغراض الشعرية الب 0 
أمرقٌ القيس يبدى, فيها ويميد, ويكثر مزذ كرها ىكل قصيد , فكيف 
بالاغراض الاخرى 8 تفرد نا عدى ولم يحم حوطًا أفروٌ 86 
وخصوصا ذلك الشعر القصصى التاريخىوالدبنى » وهو الذى بلغمن أمرزة 
قعصرنا أن يري علي الادب العز ىكله بنقصه فيه 

ونحن لانتردد بعدهذه الموازئة فالحك لعدى على امرى. القيس » 
ولا في تفضيل ذلك النوع من الشعر العالى النبيل الذى يأهى به المرب غيرمم 
عن الشعوب , وتفاخر به لغتبم فقدمراغيرها من اللغات , على ذلك الشعر 
إلعايثك الذى لاسي الاشوّون امر - الفيس وخده عولا بصرفه الاقطوه 
ومجونه وشهوة نفسه فى الانتقام هن أعدائه ؛ ولا يعنى بعد هذا بشىء من 
الامور العامة فى الدئيا أو الآخرة , وإذا كأن لامرىء القيس محاسن فاما 
هى محاسن جوئية فى تصرفات لفظية : وإنه ليتضايل أفرها عند موازتتبا مبذه 
المحاسن المذكؤرة لحدى , خصوصا إذا كان لافرى, القيس أمور:و ذعليه 
من نوع محاسته, ولا نكاد تقل 7 ف عددها ؛ ولا يكاد ينقص مقداز 
سقوطه فيها عن مقدار إجادته فا أ حسن فيه منبأ 

وإن كثيرا من الامور التى عدوها فى اسن امرى, القيس من تشبيهائة 
واستغاراته وسائر تصرفاته ل ببق طا حستها بعد أن عملت الحضارة عملبا فى : 
الامة ااعربية بعد الاسلام , فتغير فيها نظرالناس إلى تلكالتصورات البدوية 
وأصبح كثير منها مستهجنا عنده ع ومن ذلك تلك المطالع التشيبية بسكاء 
الاطلال : والوقوفف عند الديار ع فتهد أصبحت كلبا من المطالعالمستهجنة » 
حتى مطالع امرىء القيس الى كانوا يعدونها أحسنها , وفى هذا يقول 


أبو نوأس : 


تفن 


صفة الطول بلاغة القدم فاجعل صبفاتك لابنة البكرم 
وقد كان العرب فى جاهايتهي أضجاب دمن وأطلال ثم أصرجوا عن 
أهل الحضارة , فدانت لمم الدنيا, وملكوا القصور والبساتين ..وعاشؤا.ى 
في ذلك غيشة سكو ن واستةرار» وزال عنهم ماكانوا فيه من «عيشة التنقل 
والارتال , فلا معنى فى هذه الخالة الجديدة لبكا. الدمن والاطلال, وإذا 
كان العرب الذين بقوا فى البادية قد استمروا فى:عيشتهم عل ماكانوا عليه 
فى .جاهليتهم ع فقد يكون لشعراءهم أن يسْمروا على كاء أطلاهم » وقد 
لايكرن لمم ذلك بعد أن صرقيم الاسلام عنه إلى أمور كثيرة أم منهى ول 
:رض نم هذه البداوة وما ذمها من سذاجة وعنجبية 
وقد ذكرنا فها كانوا يبدونه من محاسن امرى. القيس أنهم كانوا 
بعدون قوله : 
فا ذرفتعيناك إلا لتضري سسبميك فى اعشارقابمقتل 
أرق سعةالتهالعرب , فليا كان عصر الدولة العباسية , ورقت الاذواق 
العربنة ,لم يعد هذا البيت أرق ماقالته العرب فى معناه , بل كان غيره أحق 
منه مهذه الميزة فيه ع قال عيد الاعلى بن عبد الله بن جمد بن صموان المحى 
حملت دينا بعسكر المهدى فركب يوما بين أبى عبيدالله وعمر,ن بزيع , وأنا 
وراءه فى موكبه على برذون قطوف ء فقالماأنسب بيت قالته العرب ‏ فقال 
له أبو عبيد الله قول امرتىء القيس : 
وما ذرفتعيناك إلالتضرى بسبميكف أعشار قلبمقتل 
قال هذا أعرانى قح الأ عور بن بزيع قول كثير يا.أميي 
المؤمنين: 
أريد لاأنسى ذ كرهافكا مما تمثللى ليل بكل سسبيل 


ربعا ' 


فتال ماهذا بثى.وماله بريد أن ينسى ذكرها حتى تمثل له , فقلث عندى 
حاجتك ياأمير المؤمنين جعانى اله فداك , قال المق لي , قلت لالحاق لي 
ليذ ذلك فى دا , قال الوه عل دابةم قلتهذا أول الفتهم , فجمات على 
دابة فلحقت , فقال ما عندك ؟ فقات قول الاحوص 
إذا قات إني مشتف بلقائبا فحم التلاقي بيننا زادق سق 
فقال أحسن واللهاقضوا عنه دينه ؛ فقعطىعى ديى 
وقال الجاحظ م بين قول أمرىء القيس : ٠‏ 
تقول وقد مال الغبيط بنامعا عقرت بعيرىياامرأالقيسفانزل 
وبين قول على بن انهم : ظ 
سقىالله ليلا ضمنا بعد مجعة . وأدنىفوٌادا من نواد معذب . 
اهيا ارتزاق اوداع حت الرائع نا ينال ترب 
فهذا هو شأن تلك المعاتى الجرئية التي تبى عايها زعامة امرى, القيس 
لشعراء عصزه ؛ بل لشعرا, الجربية فى جميع عصورهاء فلايصم أن تستقل 
.ببنا, جد شاعر ع ولا يمكن أن تثبت علمهازغامة م نالزعامات الشعرية, لعدم 
انضباطبا:» ولا ختلاف أذواق الناس فيهاء فلا يمكن أن تستقر زعامة تبنى 
.علبا 


4 


عدى وأمية 


إذا كنا قد خرجنا من هذا الميزان الصحيح الذى وضعناه للشعر: بايثار 
عدى بزعامة الشعر الجاهل على امرى” القيس * فان هناك شاعرا من شعراء 
عصر الجاهلية اجتمع له من أسباب الثقافة العللية والادبية مااجتمعلعدي؛ 
واستخدم الشعر العربى فى حو ثلك الاغراض العالية الى استخدمه عدى 
فيباء ونال من تعصب الاقدمين عليه مانال عديا أيضا » وذلك الشاعر 
هو أمية بن أنى الصلت شاعر الطائف , وهى هنحواضر الحجاز المشبورة » 
وم نأمثلة شعرمفى تلك الاغراض العالية قصيدتهفى قصة الذبيح , وقد ترجمها 
إلى العربية من التوراة : 
سبحوا لللليك كل صباح طلعت شمسه وكل هلال 
ولارهيم الموفى بالنذ راحتسابا وحامل الاجزال 
بكرهلم يكن ايصير عنه أو يراه فى معشر أقتال 
أبنى إى نذرتلك له شحيطاوفاضيرةدىلكحالى 
واشددالصفد لا أحيدعن الس كين حيد الاسير ذى الاغلال 
وله مدية نخايل فى اللحم حذام(م) حنية كالطلال 
ينها يخلع السرابيل عه فله ربه بكيش جلال 
فخذ اذا قاأرسل ابنك [نى للذى قد فملتت غير قالى 
والد يتفى وآخر مولو دفطارامه بيسمع فعال 
ربما تجزع النفوسمن الاء ر له فرجة كحل العقال 
ولكن أمية كان معهذا يتكسب بشعره »و يستعملهفى ذلك المدح التجارى. 
)١(‏ ذبيحا (؟) القيد ()قاطمة 


مس 
عند عبد الله بن جدعان من أشراف قريشوغيره » فليا جاءالاسلام انقلب 
من ذلك الشعر الصالح المشعر آ ثم بناهض يددعوةالاسلام»وحاول إعلاء 
كلمةالشرك عبى كلمته . وهذا كله مع سق عدي له فى تلك الاغراض ء فامتاز 
عدى عليه من تلك النواحى ع واستحق بعد هذاكله أن نعقد له لواء الزعامة 
على شعراء عصره من أولهإلى آخره َم 
يوم الاثنين عم ذى الحجة سنة وهم( ه - 4 إبريل سنة غ98١‏ م 


فهرس الخطأ والصواب 
الففحة| الحظر | 'الخط | الضؤاب | الفصفحة ١‏ ليطن ١‏ لطا 'الصوراف] 
4 أو التعصيب|التعصب| هه ]| 8 إذ | إذا 
5 241 |]الوارتي | الوراقى | ++ أ-ه- |عشيتها | غش: 
55 أوريسر| داود | دواد | مه | لم إذ إذا 
5 إسن رواية | راوية | 4ب ه6 | خوض | خوص 
وم إعو أأعرافك |أعر اقك | .ا 1 + |إجرة جريج 
"؛ إلا1ى | خر | آخر | هعم [ام ]| ان | لم 
44 او أهلعند؟ أهللىعنديم| ٠١١‏ | لم | وحياد | وجياد 
م .7« أاخازم أأوغازم] (١ 7 | ٠١‏ بالذهر | بالدهر 
أ هه 0 فاجمل ”أ و © | مشكاة مشكاة 


هف 


الصفحة الفصول 
م« | خطة الكتاب 
3 ميزان الشعر 
٠‏ | الشعر الحضرى واابدوى 
٠6‏ | أمرؤ القيس 
| جد ْ 
14 ده وتغلب 
١‏ حياة أمرى, القيس 
ان عقيدة أهرئء الفين 
بم | لغة أمرى, اليس وشعره 
5 شع رأدمرى, القيس 
+ | شعرامرىء القيس قط و حياته 
)4ه مختارات من شعره فى لوه 
هم شعر امرىءالقيس جد حياته : 
وا مغختارأتهنشعره جد حيانه 
1 | "اواك امرفيه القس ف لبد 
وعاسنه عندم 
ا اما خذه عندثم 
5 | عدى بن زيدك 
هم الحيرة 


الصفحة الفصول 
لم | العدى بالحيرة 
وم ١‏ حيأة عدى 
4 | لغة عدى وشعره 
45 | جمع شعر عدى 
| شعر عدى 
٠|‏ مختارات من شعره فى الحم 
؛.٠|‏ مختارات من شعره القصصى 
: مختارات من شعره فى سجنه 
فى الاعتذار ونحوه 
|١١‏ ءتارات من شعره ف فاون 
١‏ الشعر المدروفة ْ 
]١١‏ منزلة عدى ف الشعروما خذه 
عندم 
خأسته عند بعض 
٠م‏ الموازنة بين الشاعرين فى 
سيرتهها 
[١‏ | الموازثة بين الشاعرين فى | 
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4 ] عدفى وأمية 


